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هذه الصفحة فى الأصل فارغة.. فكتبت فيه تعليق كان لابد منه 


عندما قامت ثورة يناير.. بل الثورات العربية كلها.. رفع الثوار فى كل هذه 
الثورات صورة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر.. لذلك فأنا هنا أعجب كل 
العجب.. عندما أجد هذا الكتاب وهذا المؤلف يتحدث فى مقدمته عن كتاب 
"الحكومة الخفية فى عهد عبد الناصر" لجمال حماد.. وكأن الكتاب يتحدث 
بمعلومات دقيقة مائة فى المائة.. فى حين أن جمال حماد قد حوكم بسبب 
هذا الكتاب.. ونال البراءة.. ونجد فى نص الحكم بأن البراءة لم تكن لصحة 
ما ورد فى الكتاب ولكن لأنه صاحبه استند فى دفاعه إلى أن ما قاله.. قد 
سبقه غيره فى قوله من خلال بعض المقالات فى بعض الصحف. 


محاولة المؤلف تشويه صورة عبد الناصر التى تم رفعها فى كل الثورات 
العربية.. لهو أمر غريب.. بل والأغرب أنه على الغلاف الأخير للكتاب 
يذكر كلماك للسادات من كتابه "البحث ع الذات" متحدثا فيها خن حرية 
الشعب وإرادته.. فى حين أن نظام مبارك الفاسد الذى قامت الثورة ضده.. 
كاخ امن ك.طييقن لعيف: النباذ انك الانلتانحى .و لبد لعي عي الناضير الذض 
كان مسار | لليسسطاء, 
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قبل أن تقرأ 


لوجه الله . . للتاريخ . . للوطن 


..أعترف بأننى حينما كنت أقرأ كتاب (الحكومة الخفية التى تحكم 
مصر) والذى كتبه اللواء المؤرخ جمال حماد .. ورصد فيه تجاوزات الفترة 
الناصرية ..وما كان يحدث من وزراء عهد عبدالناصر ..كنت أشعر بأتنى 
أعيش تلك الفترة ..فقد أطلعنى الكتاب عن كيفية إدارة مصر فى ذلك 
الوقت ..عن المسئولين الكبار بداية من سامى شرف وشعراوى جمعة ..وعلى 
صبرى.. والفريق محمد فوزى ..وضياء الدين داود ..ومحمد فائق ..ومرورا 
ب(لبيب شقير) رئيس مجلس الشعب وقتها ..والذى قال عنه جمال حماد بأن 
الرئيس السادات جعله(يقشر بصل فى السجن).. 

..وأعترف أيضا بأننى حفظت كتاب (جمال حماد) عن ظهر فلب .. 
وتعودت على قراءته لمرات عديدة ..وفى كل مرة كنت أشعر بأننى أقرأه 
الأول تشرة روا لل احاو نقمئ واسدري اشمانا فئ اسداشن ‏ بواقرق اذا 
سيحدث لو سقط نظام مبارك؟ !هل سينكشف سره ويفتضح أمرهة إوهذا 
السؤال كان الرد عليه بطبيعة الحال هو :لن ينهار ولن يسقط النظام 
المباركى لأن حبيب العادلى وزير الداخلية كان يمسك البلد ويسيطر عليها 
ب(الحديد والنار) .. وهذه هى وجهة نظر الكثيرين الذين عانوا الأمرين من 


ميظرة الأموعان روات الأموو ف عمنور :كته إراذة التمار :اذى يععلنا 
نرى ونشاهد بأعيننا سقوط نظام مبارك وانهيار أسطورته الجوفاء . 
لتنكشف الأسرار والفضائح والكواليس ..ويأتى اليوم الذى تتكرر فيه 
الوقائع المريرة التى نرصدها مثلما حدث مع العهد الناصرى فى كتاب 
(الحكومة الخفية التى تحكم مصر).. نرصد هذه الوقائع من مصادرها .. 
معلومات حقيقية ..ومن الممكن أن يتهمنى البعض بأننى خيالى ..وهذه الوقائع 
والأحداث من نسج خيالى ..لكن ردى الوحيد :خيالى لم يكن يجتمع مع 
رجال مبارك ..وهذه الوقائع حقيقية ومن مصادرها التى عايشتها ..أقدمها فى 
كتاب «العادلى والمشير» ..أقدمها للضمير ..للتاريخ ..لمصر ..للمصريين .. 
بمختلف انتماءاتهم السياسية والعقائدية. 

أعلم بأننى قمت بسرد وقائع فى غاية السرية ..وتعديت الخطوط الحمراء 
لكنى أتحمل المسئولية ..أمام الله والتاريخ وأمام الجميع ..لأنها حدثت 
بالفعل ..فقد كنت أحصل على المعلومات من مصادرها ..وأدقق فيها .. 
وأراجعها من مصادر أخرى ..ومنذ أكثر من ٠٠١‏ يوم ..وأنا أقابل مصادر 
مختلفة ..لأننى أعلم أن هذا الكتاب يسرد فترة مهمة فى تاريخ مصر.. ريما 
هى الأهم فى تاريخنا الحديث ..فحينما أجرى حوارا مع أحد الذين عاصروا 
العادلى ٠:أو‏ جاوروا المشين:.كتت أقول إنثى اصدق (ريع) ما أسمع .:ولاتصض) 
ما أرى ..و(تلت اريع) ما أعقل ..وكل ما كان من عند الله ..لذلك تعددت 
المصادر ..والنتيجة خروج «العادلى والمشير» الى النور! !.. 

بدأت برصد كيف وصل العادلى إلى منصبه ..ثم كيفية وصوله الى 
مبارك وعائلته ..ثم تمكنه من قلب وعقل مبارك ونجله جمال ..وكيف رضخ 
لطلباته ..ودوره فى التعاون مع أجهزة الأمن الأمريكية ..ودوره فى تنفيذ 
مخطط التوريث ..وأيضا رصدت كيف وصلت العلاقة بين العادلى والمشير إلى 
(الندية) ..ومدى التخبط فى القصر الجمهورى قبل انتخابات الرئاسة ..ثم دور 
العادلى فى قيام الثورة وعناده مع المشير لعدم نزول الجيش قبل المظاهرات .. 
الى أن سقط النظام الحديدى !!..وسيتساءل الكثيرون لماذا «العادلى 
والمشير»..؟ ! والإجابة تحمل فى طياتها طبيعة عملهما ..فقد كان العادلى 
مسيطراً على (جمال مبارك) الطامع فى السلطة ..الذى يخشى من عدم 
موافقة المشير طنطاوى وعمر سليمان ..وشكلا جيهة ضده ..لذلك تطوع 


. 


العادلى لمواجهة «المشير وسليمان؛ .. لنجد فى النهاية العادلى والمشير وجها 
لوجه!!.. 

المهم ..أقدم هذا الكتاب للأجيال الشابة ..تاركا الحكم عليه لمن يقرؤه 
نزعت عن نفسى وضميرى كل تجرد من محاباة أحد على غيره ..إنها شهادة 
منزهة من كل مزايدة ..حيادية ..محايدة ..وقبل كل شىء ..فهى شهادة 
لوجه الله. 

بلال الدوى 
القاهرة فى ٠١17/0/1١‏ 


مسر 
يمسم 


كذ حصل «العال 
على لقب اديك)! 





اخلقة الأولى 


كيف تصل «العاطلق» غلةق لقب «ذضيكم؟! 


أنا «الديك الوحيد» فى الوزارة ..أنا بس اللى «أدن» ..والباقى «كلهم 
فراح.. كانت هذه الجملة هى أون كلمَات اللواء حبيب الفادل -اتذى رسب 
فى كلية الشرطة وقضى بها 4 سنوات ونصف حتى تخرج منهاأ -بعد تعيينه 
وزيا للتاخلنة يدا مرحلة جديد كن حراتة ‏ مد يها هذه انصيلة علق 
الدوام ..يقولبا صريحة لمساعديه أثناء اجتماعه معهم ..وريما كان قراره 
الأول -من باب الغرابة -أن أمر بسرعة ة استدعاء «الحلاق» الخاص يه ..ليعيد 
تتسيق«شاربه» حتى يكون جاهزاً للتصوير ..صوراً حديثة لإرسالها إلى 
الصحف لتنشر صور الوزير الجديد وهو «مهندم الشارب» ..لم يتوقف الأمر 
كن هذا الجد يل إن «الحلاق» اسثمر محه 'لفكرة تماوذت الكلاف مناعاف: 
وخلالها أصدر العادلى عدة قرارات منها سحب طاقم الحراسة الخاصة 
المرافقة لأواء بحسن الألقىؤاير الداخلية الذئ شرج مق ميمبيه مت بناعاك 
قليلة! !.. 

وعلى غير عادته وبعد أن ارتدى «العادلى» بدلة جديدة ..فتح ستارة مكتيه 
ليبدا فى التحلر ل القاهرة واحيائها من شرفة اللمخنب نروكتها تين الفادى 
آئه نيشم قواء جدودا: #ووططلت ذلك تفكيرا جدود مخاضة ازرؤزاره اداج 
فى ذلك الوقت )١19417(‏ كانت مفحككة ..مهلهلة.. وكان يعلم تمام العلم أن 
١‏ 


هناك تحالفات منن فترة اللواء عبدالحليم موسى وزير الداخلية الأسبقء 
واستمرت هذه التحالفات مع قدوم اللواء حسن الألفى الذى كان وزيرا 
للد'خلية على الورق فقط.. وفى الصحف فقط ..بعد أن ترك شئون الوزارة إلى 
لواءات أربعة تحكموا فيها وهم اللواء رؤوف المناوى؛: .. واللواء فاروق 
المقرحىء واللواء رضا الغمرى (عديل حسن الألفى)» واللواء علاء عباس .. 
استرجع العادلى حكايات كان قد سمعها من زملائه فى الوزارة يأن 
«الرياعى الحاكم فى الوزارة» فد اجتمعوا بعد رحيل عبدالحليم موسى فى 
مسجد السيدة زينب و (حلفوا على المصحف) على الخاين وابن الحرام .. 
وتعهدوا على السيطرة على الوزارة حتى بعد قدوم حسن الألفى ..لذا عقد 
«حبيب العادلى» العزم على إبعاد وتفريق الأريعة الكبار ..ليسهل له السيطرة 
على القرار داخل مبنى «لاظوغلى» ..ليتفرغ لإثبات نفسه فى الحكومة 
الجديدة!!.. 


وبيدأ «العادلى» فى إنهاء حالة «الخضة)» التى كانت قد أصابته من جراء 
تلعية تليقونا عكريقا :كال له معوكه #عاكرينك من الركاسة !أرقا علخ العاد ان 
أنه سيتم اعتقاله واتهامه بالتقصيرء وأنه السيب فى حادث الأقصر ..على 
اعتنار آله نكا وقيها تدياة امن النولة وانخن لتقي فنا ست !لكين 
نغداها يقترة يمبيظة زعا ود وله الأتضبا كه وقال :"إن كين نا هادف ؟ 

العادلى :أنا فى الطريق ياغندم. 

محدثه :البس بدلة (كحلى أو غامقة) علشان هتحلف اليمين أمام الرئيس 
كرزير للداخلية! !.. 

هدأ العادلى من أعصابه ..وبدأت حالته النفسية تستقر بعد أن جلس لأول 
مرة على كرسى مكتبه كرززير للداخلية ..وما أن دخل عليه اللواء أحمد 
الفولى مسئول حراسة الوزير ..بدأ يعيش فى دور «الوزير» وقال :أنا أعطيت 
تعليمات بإنهاء الحراسة عن حسن الألفى ..ليرد الفولى: لو سمحت ياقندم .. 
الألفى بيعتبرك ابنه ..وهذا القرار سيكون قاسياً عليه ..ممكن تسيبنى 
أتصرف بطريقتى. 


لم يهدأ العادلى وقال :هتتصرف إزاى؟! 


الفولى :ياقندم أنا هخلى حسن بيه يكلمك ويقولك يا «حبيب» مبروك .. 
والبركة فيك ..بعد أن أذهب إليه وأقول له «خلاص يافندم سيادتك أنهيت 
مهمتك ..ولازم تعيش حياتك الطبيعية بعيد!ا عن الحراسة وفيودها. ونشيل 
الجواجه واتحرايستات توعية الوزازه الننن د سالتمل هذا"ما عوك اتضدل 
«الألفى» فى وجود «الفولي» ب «العادلى» وقال له :مبروك وأنا سآتى إليك 
لأيارك لك ..وهطلع أعمل «عمرة». 

همكذا تصرف «العاد لى) مع «الألفى» الذى اختاره ليتولى رئاسة جهاز أمن 
الدولة» وكان أيضا «صف ضابط» عليه فى كلية الشرطة؛ وكان يقول عن 
العادلى «دا تلميذى» ..لكن «العادلى» قرر أن شخصيته الضعيفة ..البشة .. 
وغير الكفء فى عمله ..لابد أن تنقلب إلى شخصية قوية..حادة ..متنمرة .. 
بالرغم من أن إمكانياته ضعيفة ..وأخفى السر الذى احتفظ به لأكثر من 
العامين ونصف خلال توليه الوزارة فى 19517 وحتى منتصف عام 1999,: وهو 
أنه وزير تحت الاختبار ..أو وزير تم تعيينه تحت الوصاية ..كيف هذا5ة؟ 

فعندما وقعت حادثة الأقصر فى حوالى الساعة 48.40 صياح يوم ١7‏ نوقمبر 
17 .. قامت الدنيا ولم تقعد. وثار مبارك ثورة عارمة نتيجة مقتل /ه 
سائحاً آجنبياً ..وقام بالاتصال بالدكتور كمال الجنزورى - رئيس الوزراء 
وقتها -لترشيح وزير للداخلية؛ فقام الجنزورى بترشيح اللواء حبيب العادلى 
رئيس جهاز أمن الدولة وقت الحادث ..لكن مبارك رفض وقرر بعد ضغوط 
من الدركتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية . والمستشار طلعت 
حماد وزير شئون مجلس الوزراء. أن يلتقى ب «العادلى» أولا» وأمر بحضوره 
فى اجتماع سريع بعد الحادث مباشرة!!.. 

وفى الوقت نفسه أقنع الأربعة الكبار اللواء حسن الألفى بضرورة الذهاب 
إلى اجتماع الرئكاسة ..لكنه رفض وأصر على الذهاب إلى الأقصر للاشراف 
بنفسه على الأوضاع هناك. وهى المرة الأولى التى يرفض الألفى الانصياع لرأى 
الأربعة الكبار ..وحينما ذهب العادلى إلى اجتماع الرئاسة ..أخرج مذكرة 
تقليدية بها أحد التقارير التى تصدر من أمن الدولة فى كل مناسبة يطلق 
عليها «تقارير إبراء الذمة» ..وتصدر هذه التقارير مع كل حالة أمنية مثل 
مباريات الكرة. أو فى المؤتمرات المهمة؛ أو المصايف التى بها زحام ..وتقول 


١ 


أمن الدولة فى هذه التقارير :لابد من الحذر من وقوع أى تجمهر للمواطنين 
ولابد من تشديد الحراسة ..وخلافه! 

وهذه التقارير تصدر صباحاً ومساءً وبطريقة يومية. 

وقال العادلى فى الاجتماع حينما طلب منه «مبارك» الحديث لأخن رأيه فى 
الحادث :«نحن فى أمن الدولة حذرنا الوزير وهذا تقرير رسمى؛ ..لينتهى 
اللقاء؛ ويحاول رئيس الوزراء الجنزورى وحماد وعزمى إفناع مبارك ليتولى 
العادلى وزارة الداخلية ..لكن مبارك أصر على الرفض ..وصمم على تأجيل 
قرار اختيار وزير الداخلية وصمم على السفر إلى الأقصر ..لنجد مبارك يوبخ 
وزير الداخلية حسن الألفى على البواء مباشرة ..وكان قد أعطى تعليماته 
للقوات المسلحة بالمسئولية عن تأمين الأقصر ..ولحسن الحظ كان العقيد 
سامى عنان قائد الفرقة )١0(‏ دفاع جوى -تولاها فى يناير 1593 والتى 
تتمركز في الأقصر والتى وكلت إليها هذه المسئولية لمساعدة الشرطة .. 
وتدخل «عنان» للسيطرة على الأوضاع فى الأقصر والتى شهدت أعنف حادث 
إرهابى فى تاريخها!!.. 

كان مبارك قد وصل إلى الأقصر وبصحبته عدد من المسئولين منهم المشير 
طنطاوى وزير الدفاع؛ وكان فى استقبالبم العقيد سامى عنان» وعقدوا 
اجتماعا وشرح خلاله عنان الحالة الأمنية بالأقصر وسرد الأحداث؛» وقدم 
عزيرا دقفا ومفصتالا هن الأجداك وا محييية الشور طتطارى لأسن الذى 
جعل مبارك وقتها يقول ل «عنان» فى حضور المشير :برافخو يا سيادة العقيد .. 
إيه اللى نقدر نقدمهولك5 إليرد عنان :يافندم أريد أن التحق لاستكمال 
الدراسة بكلية القادة والأركان وعمل الدراسات العليا !!..وعلى الفور وافق 
«مبارك: و «طنطاوى» على طلب «عنان» ويستمر فى الترقيات يالقوات المسلحة 
خاصة أن هذه الدراسات تؤهل الحاصلين عليها لاستكمال مسيرتهم بالقوات 
المسلحة وتجعلهم لا يخرجون للمعاش قبل إتمام سن الستين!!.. 

وأنهى مبارك والمسئولون الاجتماع ..ورفض مبارك أن يركب حسن الألفى 
طائرة الرئاسة.وأمر بنزوله منهاء لتبدأ الاجتماعات فى القصر الجمهورى 
لاختيار وزير الداخلية الجديد. 


فى البداية تم عرض اسم اللواء مصطفى عبد القادر رئيس جهاز أمن الدولة 


١ 


انانف و لضن هيا ذك كال «أننئ اريك وزكر م اننا الداخلية الحاتدين + 
عبدالقادر بعيد عن الوزارة ..أنا عايز «حد» منهم ..لتأتى التقارير مؤكدة 
وجهة نظر «مبارك» حينما أبلفوه أن اللواء مصطفى عبد القادر مريض ب 
«القلب» ..ويصمم مبارك على اختيار وزير من لواءات الشرطة الحاليين, 
ويقول :احضرنا زكى بدر كان محافظأ ..وعبدالحليم موسى وحسن الألفى 
كانا محافظين ..آدى اللى خدناه من المحافظين» ..لكن الجنزورى وعزمى 
وحماد عرضوا على مبارك اسم «العادلى» للمرة الرابعة ..رفض مبارك لأنه 
كان غير مقتنع به ..ويعرض مبارك فكرة أن يأتى بوزير للداخلية من أحد 
العسكريين بالقوات المسلحة. وعلى الفور يعرض اسم اللواء «سعد أبوريدة» 
وهو أتسن كان !القوات البتلعة :وكير بالضرامة والأستكقامنة واليتتفكن 
الدكتور زكريا عزمى.. ويقول ل «مبارك» :ياقندم لن نستطيع التحكم فى 
الداخلية ..و ..يبدو أن عزمى كان خائفا من سيطرة أبوريدة على الداخلية .. 
لقوة شخصيته ..لأنه كان يريد أن يتحكم فى الداخلية ويأتى بوزير داخلية 
تابع له ..وهمس فى أذن مبارك وقال :لا نريد أن يهيمن الجيش على 
الداخلية ..وأبوريدة من أتباع المشير ..ونحن سنقف مع العادلى ولن نتركه 
بمفرده ..مثلما حدث مع عاطف صدفى! ! 

وفجأة ينقلب الحال ..ويوافق ميارك على تولى العادلى وزارة الداخلية .. 
لكنه قال :لا تتركره بمفرده: وأعطى تعليماته وقال :يا دكتور جنزورى أنت 
وطلعت حماد والمشير طنطاوى ..أنتم المسثولون أمامى عن وزارة الداخلية من 
الآن! 

انتهى الاجتماع ليصرح مبارك ل «عزمى» بأن فكرة وضع وزير تحت 
الوصاية فكرة مبهرة أثبتت نتائج إيجابية حينما حدثت مع الدكتور عاطف 
صدفى ..وروى «مبارك» ل «عزمى»: كنت أصدرت تعليماتى بتعيين الدكتور 
الجنزورى رثيسا للوزراء فى سرية شديدة والمطبعة الآميرية قامت بطبع القرار 
وسيتم إذاعته فى وسائل الإعلام؛ وبعدها اتصلت بالدكتور رفعت المحجوب 
رئيس مجلس الشعبء وفى نهاية المكالمة أخبرته بتغيير الحكومة:» وقال لى : 
من رئيس الوزراء الجديد5 إقلت :الجنزورى ..قال المحجوب :الجنزورى لسه 
صغير !ورشح لى الدكتور عاطف صدقى رئيس الجهاز المركزى 
للمحاسبات» وقال عنه :إنه تلميذى وشاطر ..وألغينا قرار الجنزورى وأتى 
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صدقى وتحمل المسئولية فى الوزارة لمدة 4 سنوات وكان رجلا ناجحاً.. أما 
العادلى يا زكريا ..فهو اختيارك ..ودعنا ننتظر أداءه وماذا سيسفر عته أداؤه 
فى وزارة الداخلية!!.. 

حدث كل هذا ..ومازال حسن الألفى فى الأقصر ..الذى كان قد اتصل 
بمدير مكتبه اللواء حجازى عدسء» وأصدر تعليماته إليه بتجهيز اجتماع 
طارئ وموسع له مع مساعديه ..ليبلغه «حجازى عدس» بأنه تم استدعاء حبيب 
العادلى ليحلف اليمين كوزير جديد للداخلية ..وآن العادلى فى طريقه إلى 
مبنى الوزارة ليجلس على كرسى وزير الداخلية! 
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الطريق إلى بيت الرئيس 





اخلقة الثانية 


الطريق إلق بيت الرئيسن 


حينما دخل «العادلى» اجتماع مجلس الوزراء للمرة الأولى .لم تتوفف عيناه 
عن النظر إلى الوزراء الثلاثة ..«الجنزورى وحماد وطنطاوى» الأوصياء عليه 
وحضر مبكرا بل إنه كان أول من حضر إلى مجلس الوزراء: وأتى الوزراء 
واحدا تلو الآخر ليهنئوه بمنصبه الجديد كوزير للداخلية» ليجلس بجوار وزير 
شكون مجلسى الشعب والشورى كمال الشاذلى ..لييداً قى الفحص 
والتمحيص والتدقيق فى الثلاثة الأوصياء عليه ..ولتقع عيناه على المستشار 
طلعت حماد وزير شكون مجلس الوزراء .يراه وهو يآمر الجميع ..صونه حشن .. 
ويبدؤو عليه آنه «الآمر الناهى» فى مجلس الوزراء ..هنا وضع فى اعتياره آنه 
لابد من التقرب منه ونيل ثقته لأنه الطريق المؤدى إلى ركيس الوزراء ..وبقاؤه 
فى منصبه مرتبط بنيل رضا «حماد» ..ولم يهدأ العادلى حتى وقعت عيناه على 
المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع ..لم يسمع له صوتا ..لآنه هادئ 
الطباع.. متزن ..وائق من نفسه ..لا يتكلم إلا إذا طلب منه ..يحترم الوزراء 
زملاءه ..وفى الوقت نفسه لا يمنع نفسه من التعبير عن عدم رضائه اذا رأى 
تصرفات خاطتة !!..أما الدكتور كمال الجنزورى فشعر العادلى آن مفتاحه 
يكمن فى «جيب؛ طلعت حماد ..وهو ما حدث. 

اق رشعل الماد تن :نه سصناة4 ارقياطا ملحوظلا سين .الأول :انه وهو ان 
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رئيس الوزراء الجنزورى لن يلتفت إلى قرار «مبارك» بشأن الوصاية على وزير 
الداخلية ..فهو لديه ما يشغله.. ومسئولياته جسام ..والسبب الثانى أن المشير 
طنطاوى من الواضح أنه لن يضيف لنفسه أعباءً أخرى تضاف إلى أعبائه .. 
ليجد العادلى فى النهاية أنه ما هو إلا وزير داخلية صورىء ووزارة الداخلية 
ثدار عن طريق طلعت حماد وحده ..الذى يعد بمثابة رئيسه المباشر ..واستمر 
هذا الوضع من نهاية نوفمبر ١957‏ حتى نهاية 1199 .. للدرجة التى شعر 
فيها العادلى أنه ممنوع عليه التوقيع على جميع الطلبات التى تخص الوزارة؛ 
فكل ما يتعلق بها من طلبات تحتاج توقيعات الوزير يعرض فى البداية على 
«حماد» الذى يوقع على هذه الطلبات: ويحولبا إلى العادلى.. ولينفذ العادلى 
«تأشيرة حماد)» ..وجميع هذه التوقيعات موجودة حتى الآن فى الإدارة العامة 
لشئون الضباط بوزارة الداخلية. ومثال على ذلك :حينما يتقدم أحد المسئولين 
بطلب نقل ضابط يهمه من إدارة إلى أخرى؛ يقوم «حماد» بالتوقيع على الطلب 
بصيغة «أوافق» ويتم نقله ويحول الطلب إلى العادلى للتنفين» ! !وحينما يأتى 
الطلب إلى «العادلى» يقوم بالتوقيع عليه بالتأشيرة التالية :«تنفن تعليمات السيد 
المستشار طلعت حماد»! 

فى الأشهر الأولى لتولى العادلى منصبه كان يشعر بالسعادة:» لأنه يتعامل 
مع الوزير القوى طلعت حماد الذى يرهب الوزراء جميعاً ..وعلى الجائب الآخر 
بدأ العادلى فى السيطرة على وزارة الداخلية وأحضر رجاله من أمن الدولة 
ليتقلدوا المناصب العليا فى الوزارة ..واستبعد آخرين ..هنا بدأ يقلق ويخاف 
ويتوتر من أسلوب المستشار طلعت حماد معه»؛ والذى كان يتعامل معه على 
أنه مافور كسم شرظة وكيس وزيرا للداخلية"..فى هط الأوقات غلا كان جهاز 
مباحث أمن الدولة» وبدأ ضباطه يشعرون بالتميز ..لأن وزير الداخلية واحد 
منهم ..وبدأ التفكير فى كيفية تثبيت أقدامه فى الوزارة والحكومة ..وعقد 
اجتمعاً مع زملائه فى جهاز أمن الدولة وهما اللواء أحمد همامء واللواء 
صلاح سلامة؛ واللواء نيبيل صيام ..بعد أن عرض أحد مساعدى العادلى 
ضرورة مراقبة المسئولين الكبار ..واستخدام أجهزة التجسس والتنصت على 
تليفونات الوزراء لإثبات قدرته وسيطرته كوزير للداخلية. 

وفى سرية تامة بدأ العادلى يركز مع الوزراء زملائه ليعرف أسرارهم بما 
فيهم رئيس الوزراء؛ ويتجسس على حياتهم الخاصة!!.. 
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لكن فى اليوم التالى» وفى الصباح تلقى العادلى اتصالاً هاتفيا من 
الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية ..ليوبخه ويهاجمه 
هجوما عنيفا على عدم الإبلاغ بتعرض «جمال مبارك» نجل الرئيس مبارك 
لحادث سيارة على كوبرى أكتوبر ..وكانت المكالمة قصيرة كعادة زكريا 
عزمى ..وبصوت مرتفع دار الحوار بينهماء ولم ينطق العادلى بكلمة واحدة .. 
ولم يفق مما جرى إلا وهو يسمع صوت غلق السماعة فى وجهه!!.. 

على الفور يتصل العادلى بمدير أمن القاهرة اللواء محمد سيف النصر 
حسين. ليعرف منه حقيقة ما حدث ويبلغه بتفاصيل الحادث:. ولكن العادلى 
غضب وقال :كيف لوزير الداخلية ألا يعرف بحادث نجل الرئيس !!..ويأمر 
بنقل مدير أمن القاهرة إلى قطاع الأمن الاقتصادى على الرغم من أن اللواء 
سيف النصر من المشهود لبم بالكفاءة. وكان يرتبط بعلاقات مصاهرة مع 
اللواء أحمد كشك مساعد الوزير لشئون الضباط طيلة 12 عاما ..وفى هذه 
اللحظة بدأ يفكر أنه من الممكن أن يخرج من تحت سيطرة طلعت حماد. 
وبدلاً من أن يكون هدفه الحصول على رضاء رئيس الوزراء كمال الجنزورى 
عن طريق ظاعة طلفت تماق .تحاذا للا نكون: ادف هو اللحصول على رضباء 
رئيس الجمهورية عن طريق طاعة ونيل ثقة ورضاء الدكتور زكريا عزمى 
رئيس ديوان رئيس الجمهورية ..ظل العادلى يفكر بعد أن دخل فى «معمعة» 
الممكوورة درو شر يا كوف منن مسمرو و كلة وون الدول كقل له يني ققيطا 
لدى رئيس الجمهورية؛ أو حنى لدى رئيس الوزراء أو حتى عقله المدبر طلعت 
بخواف نا العول 5! 

فجأة يأتى اللواء صلاح سلامة أحد أبرز قيادات مباحث أمن الدولة ومن 
الآوفياء والمخلصين ل «العادلى» ..ليبيشره ويخبيره ب «سر») خطير جدا وهو 
حصؤل أمق الدولة عا مولو ماه خطير قضاء :خا لتكت جللفيه سمتاذ...بمقيا 
رصد سفريات قصيرة جدأ إلى سويسرا ..يسافر حماد ويعود فى نفس اليوم .. 
وسفريات أخرى إلى باريس ويعود سريعاً؛ وهو ما رصدته أيضاً انخابرات 
العامة. وأيضا ارتباطه بعلاقات مريبة مع عدد من رجال الأعمال الكبار !! 
لحن الغريب والعجيب أن أمن الدولة قامت بتتبع تيفونات طلعت حماد 
ومراقبته بناءا على تعليمات العادلى وبطريقة مستمرة ودون انقطاع ..ليفاجاً 
صلاح سلامة يوجود تسجيل صوتى ل «حماد» يقول فيه :إننى لدئى مستندات 
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فنك :تورظ أولاده الأكدين فى افمناك تعلق يمدقفة ماك كه بوا يهنا ل 
مستندات تثبت تورط ابنه «جمال» فى فساد يتعلق ببيع ديون مصر! 

وحينما سأله محدثه :أين هذه المستندات5 إرد حماد :عندى فى «خزينة 
مكتبى ؛ بمجلس الوزراء ..وعلشان أأمن نفسى هاخدها بكرة وهاسافر على 
سعوسكوا !!.. 

وبسرعة البرق أدرك «العادلى» أن هذه التسجيلات هدية من السماء حتى 
يتخلص من جبروت وبطش طلعت حماد ..أيقن أنه لابد من استغلال هذه 
الفرصة ..ولكن ماذا يفعل5 إكان هذا السؤال هو ما يدور بداخله ..ماذا 
سيقول للرئيس؟ أوكيف؟ أوإزاى؟ إهل يتجه إلى زكريا عزمى لينال ثقته 
ويكسر شوكة طلعت حماد5؟ !أم يتجه إلى جمال مبارك نفسه..؟ الكن ماذا 
سيقول له..؟! والأهم ..كيف سيصل إلى جمال مبارك..؟! 


استغرق العادلى فى التفكير ..ويجواره اللواء صلاح سلامة ..لينهض من 
مقعده ويقول «وجدتها» على طريقة العالم الإنجليزى الشهير «إسحق 
نيوتن» !!..ولم يجرؤ صلاح سلامة على سؤال العادلى ماذا تقصد بكلمة 
«وجدتها» ؟ |ولكن من المؤكد أن العادلى وجد الحل الأمثل من وجهة نظره .. 
وفى البداية أعطى تعليماته ل «سلامة» بسرعة افتحام مكتب طلعت حماد 
فى مجلس الوزراء والحصول على المستندات التى بداخله: والتنسيق مع 
الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية!!.. 

تحرك أمن الدولة بسرعة وإذ بالقوات الخاصة تتجه إلى مكتب طلعت 
حماد فى رئاسة الوزراء ليلاء وبحضور خبراء فى فتح الخزائن تابعين لجهاز 
أمن الدولة ..وتنجح القوات الخاصة فى الحصول على المستندات المهمة 
الموجودة فى الخريفة: وبسرعة فائقة يتم تسليمها إلى اللواء صلاح سلامة ؛ 
والذى قام بدوره وسلمها إلى «العادلى» ووضعها على مكتبه وقال له :تمام 
يافندم ..العملية تمت بنجاح ..ومبروك !إلم يصدق العادلى نفسه وارتفعت 
روحه المعنوية.. وطغت الابتسامة على وجهه ..وأمسك بالمستندات فى يديه 
الاثنتين وتنفس الصعداء !! ..وأخن يقرأ المستندات وما تحويها من أسرار مهمة 
ين ..وراح يفحصها مستنداً ..مستندا ..وفى كل مرة ينهى بها فحص 
المستند ..يضرب كفا يكف ..ويعد انتهائه من فحص المستندات والتعرف 
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على ها تنحوية: :]دوك أنه لأين :وا م يتجرك تعوينا لأقفاء تممه وات 
الخطيرة ..وطلب من اللواء صلاح سلامة جميع التسجيلات التليفونية الخاصة 
بالمستشار طلعت حماد لإرفاقها مع المستندات ..ليس هذا فقط بل إنه طلب 
التسجيلات التليفونية التى بحوزة مباحث أمن الدولة والتى تخص الدكتور 
كمال الجنزورى رئيس الوزراء؛ وفيها يقول لإحدى الشخصيات المهمة : 
الرئيس مابيفهمش ..فققد كنت أشرح له خطة الدولة والميزانية فقال لى : 
بالراحة على يا جنزورى أنا مبفهمش الأرقام دى !!وأيضا تسجيل لحوار ساخن 
دار بين الجنزورى والدكتورة ميرفت التلاوى وزيرة التأمينات الاجتماعية .. 
خلاتى: 

التلاوى :لابد أن يكون لنا خطة لمحارية الفقر فى مصر. 

الجنزورى :آنا معنديش فقر فى مصر. 

التلاوى :السيدة سوزان ميارك لديها جمعيات خيرية كثيرة تشارك فى 
متكافدة المقى النتقين فى المشواكيات. 

الجنزورى :سوزان مبارك ليس لبا صفة ..وأنا رئيس وزراء مصر!! 

إذن أمتلك «العادلى» ما يدين كمال الجنزورى وتابعه طلعت حماد اللذين 
«كتما على أنفاسه؛ لأكثر من عامين: وظل خاضعاً لبما وقام بدور الرجل 
الثانى فى وزارة الداخلية على الرغم من أنه وزير لبا ..ولبذا كان قراره أن 
يذهب إلى البيت الرئاسى لمقابلة سيدة مصر الأولى وحرم رئيس الجمهورية؛ 
ويالفعل ثم التنسيق مع مكتب مخابرات الرئاسة ..وتحقق ل «العادلى» 
مراده ..وقابل سوزان مبارك. واعتذر لبا عن أن اللقاء بدون مناسبة لكنه 
مضطر ..وقال لبا :يا هائم وقعت بين يدى مستندات خطيرة وأنا أحبيت أن 
أسلمها إلى سيادتك. 

لتتساءل سوزان عما تحويه هذه المستندات» وتصر على إفخصاح العادلى بعد 
أن ركفن أن يقؤل هنا تحويه هذه :ا لشعداكث ..وظالبينا يقرا وتيا ,التشرها: مانت 
له :« أنت سايب شغلك وجاى تضيّع وقتى؛ ..ليسرع العادلى فى القول :آسف 
يا هائم ..إننى أبلغك أن الحكومة طليت «جمال بيه حرامى» ..لم ينطق 
العادلى إلا بهذه الجملة ..وتفير وجه سوزان: وأصيبت بصدمة ..وكادت أن 
تسقط على الأرض ..لكنها تمالكت أعصابها ..وعادت لتيتسم ابتسامة 


لإلا ال للع ار 
3 التي ا 


صفراء مصطنعة ..وما أن هدأت حتى سألت العادلى «أنت متأحد من 
كلامك» 5 إومين بالضبط فى الحكومة يقدر ويتجرأ ويُقدم على هذا 
الفعل5 اليرد العادلى :يا هانم الدكتور الجنزورى»: وذراعه اليمنى طلعت 
حماد!! تحاول سوزان أن تستقطب العادلى وتمتدحه وتمتدح تصرفه هذا 
فقالت له :من هذه اللحظة اعتبر نفسك واحدا من البيت ..وأنت من الآمنين 
على نظام مبارك ..إذن أنت باق مادام بقى النظام. 


نزل المدح المتواصل من سوزان ل «العادئى؛ عليه كالسيل الجارف الذى ما 
أن أدار ظهره واتجه إلى خارج اليبيت الرئاسى حتى شعر بأنه «طاير من 
الفرح؛ ..لأنه ضرب عصفورين بحجر واحدء تخلص من تجاهل الجنزورى له؛ 
وأيضا اضطهاد حماد له ..إضافة إلى قريه من العائلة المباركية ..وؤوصوله إلى 
نيل تقة سوزان ميارك وانضمامه رسميا إلى رجال النظام الحاكم: واعتباره 
الخد اهم أركان الحكم 

فى لمح البصرء ودون أن يشعر العادلى بالوقت ..وجد نفسه فى غرفة 
نومه ..ويستعد للنوم وهو مرتاح البال ..فلم يعد وزيرا صوريا للداخلية ..ولم 
«الوصول إلى بيت الرئيس». 

وفى صباح اليوم التالى استيقظ «العادلى» مبتهجاً ..فقد تغيرت حياته؛ ومن 
الآن فصاعدا.. هو ابن النظام ..كما قالت له زوجة الرئيس ..وعقب انتهائه 
مرخ اوثةاعز واشت ايز الخب و القفيق:الخدز اقدى اشره يمن افد الاكان 
فى حياته ..ألا وهو «إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى». 


0 م 


زف 


اخلقة الثالثة 


قطلة التمكين 


كان أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد برئاسة الدكتور عاطف عبيد 
مختلفا تماما عن ذلك الاجتماع الأول لحكومة الجنزورى ..فقد شعر 
«العادلى» أنه وزير داخلية ..وزير لاظوغلى.. وزير سيادى ..اختياره جاء عن 
قناعة تامة من العائلة المباركية القابعة فى القص _الجمهورى:ء لذلك وضع 
كل همه أن يكون عند حسن ظن العائلة الحاكمة ..وأدرك أن موقفه فى 
اجتماع الحكومة الجديدة يضاهى موقف المشير حسين طنطاوى وزير 
الدفاع: لأنهما وزيران سياديان.. والرؤوس متساوية ..ولم يعد ينظر إليه على 
أنه وزير «على رأسه ريشة» ..فلم يعد تحت وصايته ..وبدأت فدكرة العادلى فى 
الكوغل كر السلظة اللماحخضية: 

وبعد أول يوم للعادلى فى الحكومة الجديدة تلقى اتصالاً هاتفياً من 
الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية ..الذى كلفه بتتبع 
المهندس فوزى مبارك «شقيق مبارك؛ واختتم المكالمة وأكد بأنها تعليمات 
عليا من «الباشا الكبير؛ ..لم يضع «العادلى؛ وفتا وأعطى تعليماته لمساعديه؛ 
ووضع المهندس فوزى مبارك تحت المراقبة ..مع تقديم تقرير وأفي عنه ..فى للح 
البصر كان تقريرا مخيفا على مكتبه؛ وضم جميع تجاوزات وفضائح فوزى 
مبارك؛ وكشف التقرير عن لقاءات متعددة أجراها «فوزى» مع عدد من 


إن 


المحافظين بعدد من المحافظات؛ وحصل على أثرها على قطع أراض»؛ وقام 
بوضع لافتات عليها باسمه لتدل على ملكيته لبا.. إضافة إلى وجود محاضر 
بأقسام الشرطة المحررة من «زوجته)» ضده» نتيجة مشاجرات دائمة بينه 
وبينها !!..وكشف التقرير أيضا عن وجود مجاملة من الدكتور عبدالرحيم 
ته محافظ القاهرة ل «فوزى» حينما طلب منه بناء اسور) حول عمارة 
يمتلكها وذلك بالمخالفة للقانون.. وأبلغ «العادلى» عزمى سريعا ..الذى أصدر 
لكناكه له فال ا فضا هاه سي الباها اكير ليت أن حقة ريا ودوق 
تفكير؛ وكان رد العادلى «حاضر يا دكئور؛ ..وسرد ما لديه من معلومات 
خطيرة تخص «قوزى مبارك» وأرسل التقرير لديوان الرئاسة ..وكان رد الفعل 
قويا جدا على هذا التقرير ..فقد عاود «عزمى» الاتصال ب «العادلى؛ وأصدر 
له أمرا اعتبره العادلى مرا غزينا ب «ضرورة اعتقال فوزى مبارك» ..وكشف 
له عن أن الرئاسة أبلغت الدكتور عبدالرحيم شحاتة بضرورة «هدم السور) 
الذى ثم بناؤه بالمخالفة للقانون» وقورا ..اعتقل العادلى «موزى مبارك» يدا 
لتعليمات الباشا الكيبير: وبعد فترة فصيرة تم الإفراج عنه فى سرية شديدة : 
نتخنهةسرصان ها ترف فى ه يناي 4151 ويوها بعد يوم تتدم داكرة اعطبالاس 
الزكانةى «العاذل يعن طريق الدحكوور ركريا غزى» وتطلب مله شهدا 
جهاز أمن الدولة فى مراقبة شخصيات بعينها ..وفى أغسطس عام ٠٠٠١‏ 
تلقى «العادلى» تقريرا من مباحث أمن الدولة يفيد بوجود حملة نقد واسعة 
وهجوم شخصى على الرئيس مبارك فى العدد رقم (758) من جريدة (القرار) 
الصادرة عن حزب الوفاق القومى الذى يرأسه اللواء أحمد شهيب أحد 
الضياط الأحرار والذراع اليمنى للرئيس الراحل جمال عبدالناصر ..وضمت 
الصحيفة حوارا شاملا على صفحتين مع اللواء محمود زاهر لواء سايق 
بالمخابرات العسكرية وأمين عام الحزب أجراه معه رئيس التحرير حسن 
بديع وقول فيه مومه حديثه لمبارك فى مائشيت عريض «إذا كنت قادراً 
عليهم ..فنحن معك.. وخلصنا متهم !!..أما إذا كنت غير فادر عليهم ..إذن 
فأنت منهم» ونحن سنقدر عليك وعليهم »2 وأشار إلى أن الذين لا يقدر عليهم 
مبارك هم يوسف والى وسوزان مبارك ..وفاروق حسنى.. وراح «اللواء محمود 
زاهر» ولأول مرة يفتح ملف توريث الحكم وينتقد عدم تعيين نائب لرئيس 
الجمهورية !!..ووقتها كانت هى الجريدة الأولى التى جرأت على انتقاد 


ين 





ميارك بعنف ..بعد أن ارتاح من الإزعاج الذى سيبته له جريدة الشعب اتصادرة 
عن حزب العمل ..الذى أمر بتجميده! 

وفى لمح البصر ..أعطى العادلى تعليماته لأمن الدولة بمصادرة الصحيفة من 
مطبعة التعاون بدار السلام ..ووصل الأمر إلى إغلاق المطبعة. وتجميد حزب 
الوفاق القومى؛ وأرسل تقريرا مفصلا لمبارك بما حدث ..وعلى غير المتوقع .. 
وبعد فقترة قصيرة جدا من وصول التقرير إلى الرئاسة ..كان اللواء جمال 
عبدالعزيز السحرتير الخاص ل «مبارك» يتصل ب «العادلى») ويقول له : 
الرئيس هيكلمك بعد ٠١‏ دقائق ..كن على استعداد لتلقى المكاللمة ..لم 
يكن هناك وقت لدى اللواء جمال عبدالعزيز للاستماع إلى رد العادلى حينما 
قال :بخصوص إيه يا سيادة اللواء؟! وأغلق الباتف! !.. 


فال العاد ل متتظرا كله 15 دفائق دوهرها ييظع قدي لأنه كان مخردرا :: 
فماذا سيقول له الرئيس ..إنها أول مكالمة مباشرة بينهماء وظل يعد اللحظات 
والثوانى والدفائق ..وكان جرس التليفون يرن ..ليرفع السماعة ويقول 
مسرعا :أفندم ..ويرد اللواء جمال عبدالعزيز :الرئيس على التليفون معاك ولا 
تقاطعه وهو يتحدث ..ويعطى السماعة لمبارك ليقول :إنه مجهود يستحق الثناء 
يا عادلى ..شكلك صاحى ..فيه حاجات لابد من التصرف فيها بسرعة ..لم 
ينطق العادلى إلا بكلمات قليلة من قبيل «احنا رجالتك يا ريس؛ ..ليقول 
مبارك :إن هناك تقارير أمامى تفيد بأن اللواء محمود زاهر يهاجم الصهيوئية ؛ 
وقد أرسلت لى السلطات الأمريحية توصيات بضرورة اعتقاله ..اعتقله يا 
عادلى ..ليرد العادلى :تعليمات سيادتك ..قرار الاعتقال جاهر: لكن يا فندم 
أنا باستآذنك وأريد أن أخبرك يأن اللواء محمود زاهر كان أحد رجال 
المخابرات العسكرية!!.. وآنهى ميارك المكالمة! !.. 

هنا أدرك «مبارك» خطورة ما سيقدم عليه ..وقام بالاتصال باللواء عمر 
سليمان رئيس المخابرات العامة -وأحد الذين قضوا مدة خدمتهم بالمخابرات 
العسكرية ..ليأخذن رأيه حتى لا يغضب المؤسسة السيادية العسكرية ..لكن 
قر اانه خاكلد :ف اللراء ععموه ‏ افتر مكاح را معانو شحالنت كر 
وخرج على المعاش»؛ وكان أحد الذين درسوا الاستراتيجيات العسكرية لإدارة 
الدول» واختاره الرئيس الراحل السادات بعناية ..ولا يصح اعتقاله بالمرة!!.. 
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لذا عاود ميارك الاتصال بالعادلى وقال له :مزق قرار الاعتقال !!..وبعدها 
جريدة «القرار» التى دمت مصادرتها ..وتباع النسخة الواحدة فى الأسواق ب 
0 جنيها !إلكنه لم يبال!!.. 


سعادة بالغة: وفرحة عارمة ظهرت على «العادلى» واعتبر أنه نجح فى 
كديتث لذ الركيين.: لاكنة الم ديذا بالسداد تظويلا ,طقف لقن وهو متتس 
اتضالاً من اللواء صلاح سلامة رئيس جهاز آمن الدولة» وأخبره سلامة بآن 
الرئيس مبارك اتصل به وقدم له الشكر على المجهود الضحم الذى قام به 
ضباط أمن الدولة الذين هبوا لوقف الصحيفة وعدم وصولبا للمواطنين! !.. 

وكانت مفاجأة كبرى للعادلى ..فقد ظن أنه وحده الذى حظى بتقدير 
الرئيس ..لينهى المكالمة مع «سلامة» وهو فى حالة غضب بالغ!!.. وفى أول رد 
فعل على مكلمة الرئيس للعادلى كشف عزمى للعادلى عن أن مبارك 
«مبسوط » منه ..لكنه غاضب مما كتبه الكاتب الصحفى مجدى مهنا 
ناك ركيسن تخرير الوق فى مقالة اكذى وود فيه ميادرة مغفاداها وَعَما الله عما 
سلف» وفيها يقول «مهنأا»؛ وين رسالة إلى رجال النظام: «كفاية فساد .. 
وامشوا من الحكم ..ومش هتتحاسبوا ..وعفا الله عما سلف» ..واعلن عزمى 
عن غضبه هو الآخر ..وطالبه بالتصرف معه!! 


لم يجد «العادلى» مخرجأ ل «مجدى مهنا» واكتفى بتعليماته بضرورة 
مراقبته والتنصت على تليفوناته! !.. 

توه ةا “انال العاد نت فاكديا من الافودان التليفوتى من ميارك 
وشتلافة + وكان هذا الاتضنال انحد الأسباب الذن آأرهت العادن وجعلته يفكن 
طويلاً ف ملاح مثلامة: سديقه» وزاملدقى امن الدولة لفترات طويلة 
وساعده فى التخلص من «كمال الجنزورى » و «طلعت حماد » لكنه استقر 
إلى ضرورة التخلص منه ..حتى لا يسحب الأضواء منه ..وظل «العادلى» يفنكر 
طوئلا فى انجد اك ضاق لمع قاد: وزارة الداخلية الذين أراذوا :اهادم نحن 
لا يرقى ويصل إلى القمة؛ ويصل لمنصب وزير الداخلية ..لبذا قرر ألا يسمح 
لأحد من لواءاته بالظهور حتى لو كان زميله وكاتم أسراره صلاح سلامة .. 
فهو لم ينس كيف حاول اللواء مصطفى عبدالقادر رئيس جهاز أمن الدولة 
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الأسبق ..إقناع اللواء حسن الألفى وزير الداخلية بضرورة إحالته إلى المعاش 
بدعوى أن إمكانياته ضعيفة ومنصب نائب رئيس جهاز أمن الدولة أقصى 
منصب يمكن أن يعتليه «العادلى» ..لكن الألفى رفض اقتراح عبدالقادر 
وقال :لاا يصح أن يخرج «العادلى » نائب رئيس جهاز أمن الدولة إلى المعاش 
مباشرة ..لأن ذلك سيؤثر على وضع وهيبة الجهاز أمام الرأى العام ..وعلى 
الأقل يتم انتدابه إلى إدارة أخري. 

وقد كان فتم نقل العادئى إلى مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء 
والقكاة [ابقد ان ومفن عرفا بتوليه منصب «محافظ» وقال :أنا مانفعش .. 
أريد آن أتولى مسئولية الإعلام الأمنى التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب بدلا 
من اللواء إبراهيم ناجى الذى خري إلى المعاش!! 

لغينمل العاذل:ايظا انه أضاء عؤلية ستصب ركييق جهاز أمين الدولة .لم 
يكن له ثقل لدى حسن الألفى بدليل موقفه الذى لا ينساه مع اللواء فاروق 
المقرحى حينما طلب أن ينضم ابن شقيقه لأمن الدولة ..لكنه فوجئ 
باستبعاده ..وبعد أن علم «المقرحى» ذهب ل «الألفى»؛ وأحضر فى يديه 
فقصاصة من الورق فى حجم كف اليد وكتب عليها طلبا للوزير بضم ابن 
شقيقه إلى جهاز آمن الدولة» ووافق «الألفى» وأخن «المقرحى» القصاصة 
وذهب بها إلى «العادلى؛ وقدمها لبا. لينضم ابن شقيق المقرحى لأمن الدولة 
غصباً عن «العادلى» وعلى غير رغبة منه. 

نذا حاول العادلى أن يقلل من حجم «صلاح سلامة» ويقيده خوفاً من تزايد 
نفوذه لدى الرئيس والتعلم من أخطاء الماضىء والاقتداء ب «الألفى» فى 
ضرورة تحجيم «رنيس جهاز أمن الدولة. »وسار «العادلى» على طريق حسن 
الالفى وأخبر صلاح سلامة بعدم وضع أى شخص تحت المراقبة إلا بعد 
ووافقته وهر ] ذا حي منه بالخنيط نفيتنا: أراذ أق تسل للسيتولية 
ويراقيهم؛ وعارضه الألفى!! 

وليأتى أول لقاء لحكومة الدكتور عاطف عبيد مع رئيس الجمهورية .. 
وهو الاجتماع الذى اعتبره العادلى بمثابة «خارطة طريق» له ليمشى عليها .. 
غقد بدأ مبارك بالحديث عن الحكومة السابقة: وطالب الحكومة ورئيسها 
عبيد بعدم تكرار أخطاء الحكومة السابقة. 
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وقال :دائماً كان الجنزورى آخر المتحدثين: وكنت لا آخن منه غيرأرقام 
فقط ..الآن سيتحدث رئيس الوزراء فى البداية ..وقبل انتهاء الاجتماع شن 
ميارك سحونا خاذا على الجنزورى وقال: «أصدرت تعليمات بألا يدخل على 
الجنزورى مرة أخرى فلا أريد أن اسمع اسمه أو سيرته.. فلن يتولى منصباً بعد 
اليوم؛ وشددت على عدم دعوته لأى مناسبة رسمية؛ .. وقال مبارك لجميع 
الوزراء الحاضرين :«كنت حينما أحضر (اأثنين) من خبراء الاقتصاد فى فترة 
حكومة الجنزورى ..كانوا يقولون لى (ثلاثة آراء) .. إزاى5 إفأنا الآن لم أعد 
أثق فى لغة الأرقام.. «الجنزورى خدعنى وكان يقول لبم :روحوا اضحكوا 
على الراجل بكلمتين ..وأنا الآن لم أعد أثق إلا فى رأى واحد هو رأى حبيب 
اناد وزيو انه الخلية 

كانت وصلة المدح المباركية ل «العادلى؛» بمثابة مفاجأة كبرى له ..قلم 
يكن يتوقعها أوحينما وصل العادلى إلى مكتبه فكر أن يأخذ حذره ويجعل 
من وصلة المدح والثناء التى عبر عنها مبارك فى اجتماع مجلس الوزراء خطوة 
لتقوية موقفه فى الحكومة حتى لا يقع فى أخطاء من سبقوه؛ ولكن كيف 
تم ذلك؟! 

استدعى العادلى اللواء صلاح سلامة رئيس جهاز أمن الدولة وطلب منه أن 
دراش ومية ]| التكانات التليفوقة لتركسن الوززاء الدكتوى عاطت عييه :: 
ويتخذ ذلك كإجراء احترازى.. ولإبراز قوته على «رئيس الوزراء» ولعدم 
تكرار سيناريو كمال الجنزورى. 

فى أسرع وقت وقع الدكتور عاطف عبيد فى الفخ ..وعند وضعه تحت 
المراقبة التليفونية وفى خلال ثلاثة أيام تم الكشف عن اشتراكه مع أحد 
أصدقائه الذين يقومون بالتدريس فى الجامعة الأمريكية فى إنشاء مكتب 
شام بدوراننات الجدوى اهو الوقن :ومن ختلال هوا" الكنب كاف إلينه 
كل دراسات الجدوى المرتبطة بمشروعات أموال المنح الخارجية خاصة المنح 
الأمروكيقة وتشتترظ التحياف المافخة اه لابن من الحصول على ؤزائيات 
الجدوى من المكتب الذى يشارك فيه الدكتور عاطف عبيد. 


انتهز العادلى الفرصة وخلال أول لقاء له مع الرئيس مبارك وتحديداً فى 
احتفالات عيد الشرطة؛ وقدم له تقريرا عن العمولات التى يحصل عليها 


" 


مكتب الدكتور عاطف عبيد بالدقى.... ليقدمه له بطريقة الأمين على 
أحوال الحكومة والناصح الآمين للرئيس ..وبعد أن وصل مبارك إلى مكتبه 
أمر باستدعاء الدكتور عاطف عبيد» وواجهه بما يحويه التقرير ..ليُدهمش 
«عبيد» ولم يجد مبرراً للخروج من مواجهة الرئيس إلا أن قال له :فعلا 
يافندم. أنا أشارك فى مكتب دراسات جدوى؛ ولكنى تخارجت منه بعد 
تقلدى منصبى. 

وحينما طلب مبارك رأى بعض معاونيه المتخصصين فى الاقتصاد بعد أن 
عرض عليهم الأمر ..أكدوا له أن تأسيس الشركات والمكاتب الاستشارية 
فى الولايات المتحدة الأمريكية يستفرق ثلاث ساعات ..أما التخارج منها 
فيحتاج لما يقرب من الثلاث سنوات ..قلابد للمسئول أن يعلن عن تخارجه 
رسميا فى ال ”0 ولاية أمريكية ..أما لدينا فالتخارج لابد له من الإعلان 
رسميا فى الصحف وتسجيل المستندات الدالة على ذلك فى الشهر العقارى !!.. 
وكانت النتيجة أن تغاضى مبارك عن هذه الواقعة لأن «عبيد» كان قد تبنى 
جمال مبارك وصديقه يوسف بطرس غالى!!.. 


وفى اليوم التالى طلب «عبيد» العادلى؛ للاجتماع معأ ..وخلال الاجتماع 
عاتب «عبيد » العادلى على تصرقه معه» ولكنه كان (عتابا رقيقا) ..ويدأت 
بينهما علافة من نوع خاص ..وكان «عبيد؛ هو الذى عرض -كونه رئيس 
الوزراء -على العادلى ضرورة إنشاء شركة تابعة لوزارة الداخلية وتؤول إليها 
جميع أعمال وأنشطة الوزارة من توريدات واستثمارات ..على أن تكون البوابة 
الخلفية لحصول العادلى وكبار مساعديه على عمولات مشروعة؛ وقام 
«عبيد» بإصدار قرار من مجلس الوزراء رسميا بأن تؤول جميع أعمال وأنشطة 
وتوريدات واستثمارات وزارة الداخلية إلى شركة تم انشاؤها وسميت «شركة 
الفتح للتوريدات والاستثمارات!! » 

لينجح «العادلى؛ فى تثبيت أقدامه لدى الرئيس ورئيس الوزراء الجديد .. 
وبذلك يكون قد نجح فى تنفيذ «خطة التمكين» التى وضعته كلاعب 
أساسى فى نظام الحكم!.. 
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اخلقة الرابعة 


اللعبامج الكبار 


أبلى «العادلى» بلاءٌ حسناً فى انتخابات مجلس الشعب عام ٠٠٠١‏ والتى 
انتهت مثلما كان مخططا لبا ..وزادت روابط الصلة بينه وبين صفوت 
الشريف الرجلٍ القوى فى الحزب الوطنى ..ودارت بينهما جلسات مطولة 
بحضور الدكتور زكريا عزمى: والدكنور يوسف والى»: وجمال مبارك.. 
وهو الاشتراك الأول نهف أشظة السزب ..وقتينا شعر «القادن» أنه شكل 
المطبخ السياسى ليلعب مع الكبار وينقل اهتمامه إلى الحزب الحاكم ورجال 
الحزب الحاكم» وتجل رئيس الحزب الحاككم! !.. 

فى ظل هذه الأثتاء بدأ جمال مبارك يكلف العادلى بتكليفات تخدم 
وكبنالهة. وجكان أوق, جزم الشكا مات كتصبيل اق + الشعانيزة اغلن مقا 
«صديقه» أحمد عز فى مدينة منوف ..حيث مصانع «عزهء الموجودة بمدينة 
السادات حتى يخوض الانتخابات ويشق طريقه للبرلمان» ونفن العادلى 
التكليفات ..ونجح «عز» لينضم إلى لجنة الإصلاح داخل الحزب الوطتى! ! لم 
يمر وقت طويل حتى كلف جمال مبارك؛ العاولى بضرورة البحث فى الملفات 
المسكوت عنها ل «إبراهيم سالم محمدين» رئيس مجلس إدارة شركة 
الإسكندرية الوظنية للحديد والضلب والدخيلة» لاستخدامها ذه لأنه يقنفت 
عائقا أمام سيطرة «عزه على شركة الدخيلة!!.. 


3 


واتسعت دائرة تكليفات جمال مبارك ل «العادلى» بيصورة كييرة: حيث 
أصبح يعتمد عليه حتى فى «أتفه» الأسباب» ومنها تأديب «ريمون خليفة #مدير 
قندق سميراميس لأنه على خلاف مع صديقه عمرو طنطاوى موظف الاستقيال 
بنفس الفندق؛ والذي كان يطلق عليه جمال «ابن البلد» ..وهذا الخلاف سيب 
يفنا وكيا شديدا ل «طنطاوى» جعله يسهر ساعات طويلة مع جمال بقصر 
العروية, واتحناناً أخرى كان يُسمح له بالمبيت!!.. 

ولأهمية تكليف جمال ل «العادلى» بتأديب «ريمون خليفة» اتصل اللواء 
جمال عبدالعزيز السكرتير الخاص للرئيس به مرة أخرى يطالبه بسرعة 
إتمام التكليف. 

وبعد انتهاء التكليف بنجاح ..وجد «العادلى»؛ طنطاوى بجوار جمال على 
الدوام. وقدمه جمال للمحيطين به على آنه وكيل أعماله: وكان له دور بارز 
فى الدخول فى عمليات شراء الديون الخارجية لمصر ..وبمعاونة من الدكتور 
عاطف عبيد الذى اعتبره «جمال» مستشاراً اقتصادياً له على الرغم من كونه 
ركيساً للوزراء!!.. 

ويبدو أن العادلى شعر بثتقل جمال مبارك»: وأهميته لدى والده الرئيس 

ميارك .فقور أن يفقم حظا مباشراً مع جمال خاصة بعد تلك التكليفات 
السرية التى قام بها لخدمته ..لكن جاءه الخبر اليقين بأن «جمال» ذهب إلى 
فرنسا لإجراء فحوصات طبية بعد أن نصحه الأطباء بضرورة «زرع نخاع» 
خر ..إثر إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية لمرات عديدة»: وى فترات 
متقطعة ..واستلزم الأمر استقدام أجهزة طبية حديثة لتضاف إلى المركز 
الطبى الملحق برئاسة الجمهورية ..وجاءت نصيحة الأطباء نتيجة تعرضه 
لأعراض خطيرة إثر تبرعه ب «النخاع» لوالدته سوزان. 

فى سرعة البرق توافرت معلومات كثيرة على مكتب «العادلى» عن حالة 
جمال مبارك الصحية ..وانتظر حتى عاد من رحلته العلاجية؛ وطلب تقريرا 
أمنيا عن نتاتج الفحوصات التى أجراهاء وكانت المفاجأة التى احتفظ بها 
وهى أن جمال أجرى عملية زرع نخاع بديل بعد تبرعه لوالدته؛ ويشمل السر 
تأكيد الأطباء على ضرورة ابتعاد جمال عن أية ضغوط نفسية وعصبية حتى 
لا يقوم بتصرفات عدوانية فى معاملته مع الآخرين مثلما يحدث للأطفال 





عن 


الذين تتراوح أعمارهم بين 8 إلى ٠١‏ سنوات .وأوصى الأطباء اننا بضرورة 
الاستجابة لرغباته والتى يعتبرونها نوعا من أنواع العلاج؛ حتى يهدأ ..ولا 
يصاب بأية ضغوط نفسية أو عصبية!!.. 

لبذا قرر «العادلى» فى قرارة نفسه أن يتعامل مع «جمال» بتدليل زائد عن 
الحد ..حتى يكسبه فى صفه ..وحتى يقترب منه أكثر وأكثر؛ وقبل كل 
شيء تحت يظل نافيا فى متضببه «ابعد أن شاهه كيف يستجيب اللواء حمسال 
عبدالعزيزء وزكريا عزمى: والدكتور عاطف عبيد؛ وصفوت الشريف 
لتعليمات جمال! ! 

فى بداية عام ٠٠١"‏ دخل العادلى معركة حامية مع «البورسعيديين» من 
أجل عيون مبارك ونجله جمال ..حينما أصدر مبارك تعليماته بأن يلفى وضع 
بورسعيد كمنطقة حرة لخدمة مصالح وأهداف «أحمد عرفة» رجل الأعمال 
الشهير وصديق الرئيس وزميل دفعته بالكلية الجوية ..الذى اشتكى من 
تعرض مصانع الملابس التى يمتلكها لخسائر فادحة من وجود المنطقة الحرة 
ببورسعيد . وتم إلغاء استيراد الملابس الجاهزة من الخارج.. لتشتعل بورسعيد»؛ 
ويقوم الغاذى بتحمل تبغات هذا القرار:..وتزداد عداوة المواطتين مع الشرطة: 
وكانت هى المرة الأولى التى تحدث فيها احتكاكات بين المواطنين 
والشرطة. ويتم إطلاق القنايل المسيلة للدموع.. وزاد حماس «العادلى» بعد 
تلقيه مككلمة تليفونية من «جمال» بخصوص أحداث بورسعيد ..على اعتبار أن 
جمال صديق ل «أشرف» و «علاء» نجلى أحمد عرفة!!.. 

ومباشرة وبعد انتهاء أزمة بورسعيد كان موعد العادلى مع تكليفات 
أكبر ومن نوع خاص من قبل جمال مبارك ..بل وبعد ذلك ظل يعرض خدماته 
لتاديب كل من يراه على غير هوى نجل الرئيس المدلل!!.. 

فى خضم الأحداث ..استمرت الحكومة فى اجتماعات متواصلة؛ وقرر 
الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء فى يناير ٠٠١"‏ آنه لابد من تحرير سعر 
الصرف وتعويم الجنيه ..وعلى الرغم من أنه لم يجرؤ على الإقدام على هذه 
الخطوة أى من رؤساء وزراء مصر السابقين: بداية من الدكتور عبدالعزيز 
حجازى وممدوح سالم وفؤاد محيى الدين وكمال حسن على وعلى لطفى 
وعاطف صدفى ..ومرورا بكمال الجنزورى. 


مانا 0 


لكن «عبيد» فلق من أن هذه الخطوة ربما يكون رد فعلها غير متوقع 
كسا وطلب الأسضانة يوحية تالهرت الرطتى فى هذا الشازة ووافف من 
هذه الرؤية الدكتور مدحت حسنين وزير المالية ..لتأتى المشورة من جمال 
مبارك الذى كان قد تولى أمين السياسات بالحزب الوطنى ..بأن الحل فى يد 
حبيب العادلى وزير الداخلية ..وعلى الفور اقترح العادلى ضرو رة الكشف عن 
فضيحة مدوية تشغل الرأى العام عن الرفض الشعبى لقرار تعويم الجنيه ..وفى 
إحدى المناقشات ب العادلى وجمال ..عبر جمال عن غضبه من رجل الأعمال 
حسام أبوالفتوح صاحب توكيل 884117 منذ أيام وجودهما معاً فى لندن 
وتجدد هذه الخلافات فى الفترة الأخيرة: واعتبر «العادلى» إفصاح جمال عن 
غضبه من أبوالفتوح بمثابة الضوء الأخضر له للتحرك للقضاء عليه وتأديبه !! 
ويكتشف العادلى أن رؤوس الحكم فى مصر ينقمون على «أبوالفتوح» .ولبذا 
حرك أجهزته لتتبع أبوالفتوح؛ وكشف أسراره وإسقاطه لإرضاء الكبار 
ولإبعاد نظر الرأى العام عن قرار تعويم الجنيه ..مثلما حدث من قبل مع 
أحداث الأقصر ..عندما أوصى بضرورة الكشف عن فضيحة تشغل الرأى 
العام وترك الحادث جانباً؛. وكانت فضيعة القبض على '؟ ممثلات فى قضية 
مشبوهة وهن «حنان ترك ووفاء عامر وعنبر» ..وبالفعل تم تفجير قضية 
أبوالفتوح بطريقة غاية فى السذاجة فى ١7‏ فبراير ٠٠١"‏ ؛ وتوصلوا لوجود 
علاقات له مع سيدات مجتمع منهن زوجة رجل أعمال شهير ..ارتبطت بأحد 
رجال القصرء وأيضا علاقة مع بنت وزير داخلية سابق ..وعلاقة أخرى مع 
الراقصة ديناء وفتحوا ملف القروض التى حصل عليها ..وخسر أبوالفتوح 
توكيل!81117..!! 

توقع العادلى أن التخلص من «أبوالفتوح» سيعيد البدوء إلى الرؤوس 
التكدررة قن تمدو ,نولكن. كان فركية. ,واؤوان اهبر الركاشى اشتفالا 
بسبب الجدل الشديد حول من الذى سيحصل على «توكيل سيارات » /281/011 
بعد أن تم تسريب أخبار للقصر تؤكد إقدام رجل الأعمال «نجيب ساويرس» 
للحصول على التوكيل ..وعلم «ساويرس»؛ بنية القصر فى الوفوف ضده وعدم 
الموافقة على فوزه بالتوكيل ..فابتعد من نفسه بعد أن شعر أن أمن الدولة 
تراقبه وتحاول معرفة أدق أسراره !!..وحاول العادلى الدفع ب «أحد أصدقائه)» 
رجل الأعمال الكويتى «سعد المطوع »#صاحب شركة مصرية كويتية تعمل 


ذا 


فى مجال السيارات فى شارع التحرير بالدقى,» وحاصل على عدة توكيلات 
سيارات ت منهاأ هوندا وفولفو ..كان (العادلى) قد تعرف عليه أثناء فترة 
ل أمنيا فى السفارة المصرية بالكويت فى منتصف الثمانينيات؛ 
لكن كانت المفاجأة التى لم يتوقعها أحد ..ألا وهى اعتراض القوات المسلحة 
على حصول رجل الأعمال الكويتى «سعد المطوع» على توكيل .. 821/1177 
وكانت هذه هى المواجهة الآولى بين حبيب العادلى وزير الداخلية: وحسين 
طنطاوى وزير الدفاع.. ليرضخ القصر فى النهاية لرأى طنطاوى ..وتفشل 
صفقة «العادلى- المطوع؛ للحصول على توكيل81/111..!! 

هذات الأجواء مزقتا :.ويد] حيطف بالرشمن أنه مشفول الال بسمطاليات 
قبطية للانتهاء من قانون بناء دور العيادة الموحد. وكثرت الضغوط الكنسية 
على مبارك بعد زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وهناك أعريوا له عن 
غضيهم لعدم الاستجابة لمطالب الأقباط؛ ولم يعرف مبارك كيف يتصرف؟ ! 
لكنه عبر فى اتصال تليفونى مع «العادلى» عن عدم رغبته فى خروج القانون 
للنور ..ليعرض العادلى آن يبحث القانون مع فيادات أمن الدولة والذين كانت 
ردودهم تؤكد أنه من الصعب الموافقة على قانون بناء دور العبادة الموحد لآن 
التقارير الأمنية رصدت وجود عدد كبير من المصريين الذين تزوجوا من 
صينيات ..ومعظم هؤلاء الصينيات يعتنقن الديانة البوذية» ويستعدون الآن 
لتجميع أنفسهم والمطالبة بإقامة دور عبادة خاصة بديانتهم» ولكن أجهزة 
'لأمن أحبطت هذه المحاولات.. وحذرت التقارير من أنه فى حالة الموافقة على 
قانون بناء دور العبادة الموحد الذى يطالب به الأقباط ..سيخرج علينا البوذيون 
ليطالبوا ببناء دور عبادة لبم ..وعلى هذا الأساس سمع «مبارك» تنصيحة 
العادلى ولم يوافق على قانون بناء دور العبادة الموحد بالرغم من المطالبات 
المتعددة من الكنيسة وتعرض البلاد لكثير من حالات الفتنة الطائفية!!.. 


خضوع مبارك ل «نصائحح العادلى بدأت تتوالى» وفيها يتم التمسح فى 
التقارير الآمنية والتى فى الغالب ما تأتى على هوى المادلى وممائلة لوجهة 
نر برهتي مااجو هوف ست 47 حرقيا طني مكار قرا السادن فى 
مدى إمكانية وجود قانون جديد يسمح للمصريات المتزوجات من أجانب بأن 
كد أأينا وهنو غلى السشيية لون ونك رن هرا ولت افج بولك لجنما عاد 
إنه كان ينتقد هؤلاء السيدات لأنهن تزوجن من أجانب» ويصفهن بأبشع 
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الألفاظ ..واستة : 
ظ ..واستغل العادلى ذكاءءه ولم يبلغ مبارك برأيه إلا بعد أن أخذ رأى 


سوزان مبارك ووجدها مؤيدة للقانون: فوافة فور ..وأ 
رك ووجدها مؤيدة للقانون: فوافق على الفور ..وأبلغ مبارك برأيه .. 


إل" : . 8 

لذى كلفه بوضع القانون الجديد مع الاستعانة بالدكتور فؤاد عبدا متعم 
رياض المحكم الدولى الشهير بعد أن ظل ميارك يماطل لعدم حووع لقا : 
إلى النور لمدة تجاوزت 5 سنوات!!.. دن 


مدي 


ل 


اسن ويح مد الوفاير ١‏ الصبى بغر توافات د ايلا سوفت 


بفادآة 22 يونيو 2004 





اخلقة اخامسة 


مفا جا لط يونيه عد 


استيقظ المصريون فى ١"‏ يونيو ليفاجأوا بصورة جمال مبارك على غلاف مجلة 
«النيوزويك» الأمريكية:؛: وعلى كتفه كتبت عبارة «مستقبل مصر» ..انسوا 
العراق ..مفتاح الشرق الأوسط هو التفيير فى القاهرة ..وهى المرة الأولى فى تاريخ 
هذه المجلة العريقة التى يتم فيها نشر صورة أحد أبناء الرؤساء على غلافها !..لأنها 
مجلة معروف عنها قربها من البيت الأبيض ..واعتبر الكثيرون أن ذلك ما هو إلا 
دعاية مغلفة ومبطنة للدفع بجمال مبارك ليتولى رتاسة مصرء وهذا يتضح من 
تأكيد الموضوع الصحفى المنشور بداخل المجلة» آن جمال مبارك هو الأقدر على 
انتشال مصر من حالة الجمود التى تعيشها. ووصفت المجلة جمال مبارك بأنه 
«مستر مُصلح وليبرالى؛ ومتعاطف مع رجال الأعمال» إضافة إلى أن رجال الحرس 
القديم بالحزب الوطنى يكرهونه ويتمنون اختفاءه عن الساحة السياسية 
المصرية!.. 

وتوالت الأحداث بسرعة رهيبة ..حيث سافر مبارك الأب إلى ألمانيا نتيجة مرض 
مفاجئ فى 3١‏ يونيو؛ وبعد يومين وتحديداً فى 50 يونيو أجرى مبارك عملية 
«انزلاق غضروفى» ! إبعدها بدآت الكفة ترجح لصالح جمال مبارك ..فتم إبعاد 
صفوت الشريف من وزارة الإعلام ليتولى رئاسة مجلس الشورى؛ وأجريت تعديلات 
وزارية ليصعد أصدقاء وأتباع جمال مبارك ويكلفوا بحقائب وزارية متعددة ..وتتم 
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إعادة الثقة فى العادلى كوزير للداخلية!!.. 


كانت السلطات الأمريكية تتابع وتترقب الموقف فى مصر عن كثب.. على 
اعتبار أنه لا يصح أن أمريكا كقوة عظمى فى العالم تغفل حقيقة الموقف 
المصرى من الرئكاسة ..ومن الذى سيأتى ليتولى قيادة البلاد بعد مبارك؟ أورصدت 
عدة وثائق أمريكية عن مصادرها بسفارتها بالقاهرة أن جمال مبارك كان 
يحضر بعض اجتماعات مجلس الوزراء منذ نهاية 7٠٠١5‏ ؛ وكشفت وثائق رسمية 
صادرة عن الخارجية الأمريكية حرر بعضها بمعرفة السفارة الأمريكية بالقاهرةٍ 
آن جمال مبارك(المولود بالقاهرة فى ١7‏ ديسمبر عام 1517) قد حكم مصر رئيسا 
كام الصلاسات تن شهر ينيد 98 7 كيرا اتاقن روتين 4 كلف 
بالرئاسة رسميا لمدة ؟ أيام كان مبارك الأب خلالبا يجرى عملية فقرات ظهره 
بألمانياء وكان الأمر بالتكليف المباشر من الأب قبل دخوله غرفة العمليات. 


وأن جمال مبارك كان الرئيس الفعلى لمصر منذ ذلك التاريخ؛ ومن ضمنها 
المستند الذى يحمل تاريخ ١4‏ يونيو :7٠٠0‏ وطبقاً لمحتواه ففى ذلك اليوم صرح 
السفير سليمان عواد المتحدث ياسم رئاسة الجمهورية المصرية لأحد الصحفيين 
الإنجليز من صحيفة الفاينانشيال تايمز على غير العادة ودون ترتيب بأن مبارك 
سيعلن فى نهاية يونيو عن تعيينه نائباً له: غي رأن «عواد» لم يذكر اسم وشخصية 
ذلك الثائب: 

وفنه استهوة: زالقا بتانشياك تانينق نينا احقفيكف الف راذا شمار رف قسن سيو 
يدون تائت متك +” عام أما الخايرات الاتجليزية والأمريكية كان ليما رأ 
آخرء؛ حتى أنهما حددا ذلك اليوم بداية رسمية للصراع بين اللواء عمر سليمان - 
أقوى رجل فى مصر -ويين الابن جمال مبارك؛ واستبعدت المعلومات أن يكون 
سليمان عواد قد زل لسانه وأنها كانت مجرد بالونة اختبار للرأى العام الأوروبى 
والعالمى حول مدى تقبلهم لفكرة ترشيح جمال مبارك لمنصب نائب الرئيس» 
مؤكدة أن مبارك بدأ خطة الدفع بنجله «جمال؛ رسميا منن عام 7٠07‏ وأن ذلك 
العام كان التاريخ الحقيقى والشرعى لمولد فكرة التوريث داخل القصر 
الجمهورى المصرى. 

وتتكشف الوثائق السرية الأمريكية عن حقيقة تاريخية تفيد بأن مبارك خلال 
جلسة ضاحكة جمعت بينه وبين سكرتيه الشخصى جمال عبدالعزيز» وبين 
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رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمى: وبحضور زوجة الرئيس سوزان 
مبارك ..قام الاثنان «عبدالعزيز وعزمى» بإقناع الرئيس وزوجته بأن مصر لا يوجد 
بها شخص مناسب نقى الدماء لتولى الرئاسة سوى الابن جمال مبارك» فأعجب 
الرئيس وزوجته بالفكرة؛ حيث قدم جمال عبدالعزيز وزكريا عزمى مصوغات 
قوية لتوريث جمال الابن» وعقدا مقارنة سياسية: يذكر المستند أنها كانت فى 
شكل دراسة مصغرة من (0) ورقات كثفا فيها الأسباب لفكرة توريث جمال 
ميارك للحكم فى مصر. 

جمال عبدالعزيز وزكريا عزمى ..قبل عرضهما على مبارك فكرة تولى جمال 
كرسى الرئاسة: كانا قد تقابلا وجلسا مع جمال الابن عشرات الجلسات أقنعاه 
فيها بالتوريث. وحصلا منه على وعد بالإبقاء عليهما للأبد وأنهما سينشران 
الموضوع ويؤسسان للفكرة بمساعدة أركان النظام كله. فوافق جمال ميارك 
بعد أن أطلعاه على أنهما حصلا قبل مفاتحته بالأمر على موافقة الدكتور فتحى 
سرور رئيس مجلس الشعب. وعلى موافقة /25١‏ من أعضاء مجلس الشعب 
والحكومة. 

أما فى المستند الثانى والذى حمل تاريخ ١١‏ أكتوبر 7٠١0‏ : نجد أن المخابرات 
والإدارة الأمريكية معا قد وفع اختيارهما على «اليزابيث تشينى» مواليد 21 يوليو 
7 الشهيرة باسم «ليزا تشينى؛ وهى ابنة نائب الرتيس الأمريكى ديك تشينى . 
كى تلتقى حمال مبارك نظرا لتقارب عمرهما على أن تكون مهمتها غاية فى 
الأهمية وأنها يجب أن تسأله مثات الأسئّلة لحسم الجدل المعلوماتى لدى جهاز 
المخايرات الأمريكية ال « 0"14» حول حقيقة بدء ميارك خطة توريث السلطة من 
عدمه. 

وتقابلت معه بالفعل فى 48؟ سبتمبر ٠٠١0‏ خلال إحدى زياراته للولايات المتحدة 
الأمريكية. وأن المخابرات الأمريكية كانت تسجل الحوار بينهما دون أن يشعرء 
وفى اللقاء أعلن لبا «جمال» بوضوح أن والده قرر تعيينه نائبا له فى مصر غير أن 
الظروف السياسية ليست مواتية لتنفيذ قرار الآب» وأآن حكمه لمصر قد بدأ 
بالفعل. وطلب يومها لقاء الإدارة الأمريكية كى يعلن أنه سيلتزم بكل متطلبات 
الشراكة الأمريكية -المصرية فى الشرق الأوسط. 


ليزا تشينى الابنة لم تنس أن تسأله عن رأيه الشخصى فى إسرائيل» فأعلن 


جمال لها أن إسرائيل حقيقة واقعة؛ وأنها جارة مصر وحليفتها للسلام وأنه 
سيحافظ للأبد على هذا السلام وأنه مستعد لتوقيع المزيد من المعاهدات 
والاتفاقات بين مصر وإسرائيل. 

تتشيتئفن ذلك اللقاء خمنلت ف جنال منارف على كل الروود القن طلبوا 
منها الإجابة عليهاء حتى رأيه فى إيران ..أما الحديث بينهما فقد تطرق لانتخابات 
مجلس الشعب المصرى ومدى سيطرته على المجلس ومساندة المجلس له عند 
ترشحه الرسمى لمنصب الرئيس؛ فأكد لبا جمال أنهم فى الحزب يعملون على 
انتقاء العناصر المؤيدة لفكرة ترشحه وأن ذلك يتم على مراحل فى كل مرافق 
الدولة. 

ومستند آخر حمل تاريخ ؟ إبريل ٠٠١5‏ وهو «سرى للغاية »؛ وقد كنبته 
المخابرات الأمريكية عن التطورات على الساحة المصرية حول بزوغ نجم جمال 
مبارك الصاعد بقوة فى اتجاه تولى الرئاسة المصرية؛ وفى هذا المستند تحذر 
ال «شك» من أن قوة سكرتير الرئيس جمال عبدالعزيز ومعه زكريا عزمى قد 
بلغت أشدهاء وأن جمال بدأ منذ يناير 7٠٠”‏ فى توقيع مستندات ركاسية من 
المفروض أن الوحيد الذى يوقعها هو رئيس الجمهورية» وفى المستند إشارة 
لتعليمات سيادية وقع عليها جمال مبارك لأول مرة نيابة عن والده. 

اميق كعك اذل شرة معحظاها ياس كنار أغناء السغريف صن المتلظة 
وهو : «جمال الابن أصبح الرئيس دى فاكتو؛ أى أن جمال مبارك فى يناير 1 ٠٠١‏ 
انتقلت إليه السلطة بالفعل فى مصرء كما يشير إلى حدوث تحول خطير في 
الرئاسة المصرية وفى الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم: ويذكر جملا 
واضحة عن التحول الذى وصفوه ب «التغول» حيث نفوذ الحزب قد توغل فى كل 
مؤسسات الدولة المصرى ومرافقها. 

أيضاً وتقت المخابرات الأمريكية حدوث تحول أخطرء فقد بدأ جمال يحمل 
خطابات رئاسية «سرية» عديدة من والده الرئيس ليطير بها للقاء كل رؤساء 
وزعماء العالم: وأنه كان لديه القرار الرئاسى المصرى حتى أن زعماء ألمانيا 
وفرنسا وإيطاليا قد عقبوا عما يحدث خلال جلسات مغلقة للاتحاد الأوروبى 
كثفوا فيها أنهم خلال لقاتهم ب «جمال مبارك» تطرق الحديث لضرورة أخذد 
مصر قرارات معينة؛ وأنه قد اتخذ القرارات قبل أن تنتهى الجلسة معهم مما 
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جعلهم يتأكدون لآول مرة أن القرار السياسى المصرى قد انتقل فى1١٠٠‏ 
بالكامل إلى جمال الابن. 

نفس الشىء حدث مع جورج بوش الابن الذى التقى مع جمال مبارك الذى زار 
واشنطن سرا عددا من المرات حاملا خطابات رئاسية شخصية من مبارك الأب»؛ 
وأن بوش عندما قرأ خطابا معينا وأبدى رأيه فى ضرورة أن تقوم مصر بعمل 
إصلاحات معينة. فاجئه جمال الابن إذ طلب بروح الشباب أن يقوم بعمل حديث 
تليفونى مع القاهرة. وأمام جورج الابن كان القرار قد نُفذ فى القاهرة والجلسة 
لم تنته بعد» حتى أن بوش مازح جمال وقتها وقال له :«من 'لآن عندما أريد إبداء 
الآراء حول مصر سأدعوك لعمل اتصالاتك لحل المشاكل» ..فرد عليه جمال 
بقولة :ووانا مستعت كاتما 

والمستند يثبت فى الإطار نفسه موضوعاً مهما للفاية عبارة عن سرد لخطة 
وضعها جمال مبارك الابن مع صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى؛ 
وحبيب العادلى وزير الداخلية للتخلص من الأعداء الحقيقيين لجمال مبارك وكان 
منهم الدكتور سعدالدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية؛ 
والكاتب الصحفى عبد الحليم فنديل رئيس تحرير جريدة العريى الناصرى وقتها , 
والدكتور أسامة النزالى حرب غضو آماثة السياسات المستقيل: والدكتور أيمن 
نور رئيس حزب الغد» والحاتب الصحفى إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة 
الدستور السابق. حيث يؤكد أن المخابرات الأمريكية كانت تعلم كل مرة ما 
سيحدت مع هؤلاء حيث كانت هناك خطة محكمة ستؤدى بتلك الأسماء إلى 
وراء القبضان. وبينهم آأسماء كان المدبر لها أقوى مما حصل مع هؤلاء؛ بل بلغت 
المؤامرة حد أن أحدهم كان سيتهم بالاغتصاب وآخر كان سيّدان بعمالة ملفقة 
لدولة أوروبية شرفية: وكانوا سيستخدمون تدهور صحة سعدالدين إبراهيم 
للتخلص نهائيا منه. ويشير المستند إلى أن المائع الوحيد لعدم تنفيذ خططهم كل 
مرة كانت خطوة تسبقهم فيها الإدارة الأمريكية لتوقفهم عن التنفيذ» ويؤكد 
المستقد الأمريكى أن الوقت تو طال بهم لكان كل هؤلاء من نزلاء السجون 
المصرية حالياء 

كما يكشف أيضأ ريبما لأول مرة أن حسنى مبارك كان قد حصل على 
موافقات ضمنية عن توريث جمال الابن للسلطة وأن دولاً أوروبية وعربية كثيرة قد 
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وافقت على التوريث؛ بل إن مبارك طلب من بعض تلك الدول التى لم يذكرها 
التشغد والاسم إن عامل مع حمال لي أساين' أنه التركسن الحسرى متنة ينايز 
000 

ويفجر المستند قضية أخرى لا تقل أهمية حيث خطط مبارك الأب مع أعضاء 
مجموعة التوريث وعلى رأسهم جمال عبدالعزيز وزكريا عزمى وصفوت الشريف 
وحبيب العادلى لإحداث حالات متسلسلة من الفوضى والعمليات التى وصفت بغير 
الإنسانية فى ربوع مصرء دون أن يذكرها بالوقائع فى الفترة من ٠٠١7‏ تصاعدياً 
حتى 730٠٠١‏ »؛ حيث كان المفترض أن يصل المصريون لحالة من القناعة الإرادية 
بأن التغيير يتطلب الشباب» ونظرا لعدم وجود شاب غير «جمال» فالأمر سيكون 
مقبولاً. ويذكر التقرير أن الكثيرين من السياسيين والفنانين والمثقفين والقضاة 
والضباط وحتى المعارضين وصلوا بالفعل لتلك القناعة وراحوا يدعون لبها. 

ولا ينتهى المستند إلا عندما يذكر أن مجموعة التوريث صورت لبا القوة 
العلاقة لجهاة الشرظة والوى ينوده حب الكاذن أ الأموى فتن مسن قد شعي 
عليها؛ وأن الجيقن نفسه أصبح مهندا من نظام حبيب العادلى؛ أما المفاجأة 
الحقيقية فهى أنهم كانوا يمتلكون سيناريو كاملا لأحداتث التوريث. وكانت 
لديهم قائمة اعتقالات احترازية تضم ؛ آلاف شخصية مصرية معروفة وغير 
معروفة؛ ومن بينهم عدد كبير جداً من ضباط الجيش والشرطة؛ وأن مخطط 
التوريث كان سيبدأ بالتخلص من نفوذهم حتى تستتب الأمور ل «جمال» وحددوا 
موعدا للتنفيذ فى نهاية ٠٠٠١‏ وتحديدا بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب. 

حم أن هناك مستند! آخر يحمل تاريخ 59 اولك 0 )ويفير لشروة 
الور مكليو النعريينا ابيع هالا العف :ان كمال فيا ردقن صم الرنيسس 
الفعلى لمصرء فقد عينت له مجموعة كبيرة من المستشارين فى كل المجالات: 
تنكل كلقا رمات التقائرات الاميزيص ف السو الوذازه العتيقرة لد 
وذكر المسنند منهم «محمد الفرنوانى» الذى شغل منصب المستشار الافتصادى 
لجمال مبارك؛ والذى سافر إلى الولايات المتحدة مبعوثاً شخصياً لجمال مبارك فى 
واقعة ذكر المستند أنها أغضبت الرئيس الأمريكى جورج بوش «الابن» الذى 
هاتف الرئيس المصرى وقتها حسنى مبارك؛: وسأله فى بداية الحديث ساخرأ 
ومتساكلا عن الركيش المصبرى المقتروطن أن مفامل مف الولآياث الكحدة؟ الموضه 
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ذكر أن. الحديث انتهى بين الاين وقد صرح مبارك ضمنياً أن الرئيس المصرى 
هو جمال مبارك الابن؛ وأن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تتعامل معه على 
هنأ الاسام العاسين. 

ويثبت أن «الفرنوانى» كان يحمل خلال زيارته لأمريكا مستندات رئاسية 
موقعة من جمال مبارك على أساس أنه رئيس جمهورية مصر العريية؛ وآن مبارك 
الأب كان موقعاً فى جاتب أهم خطاب بينها: بينما وقع جمال ميازك مكان 
توقيع رئيس الجمهورية؛: ويذكر المستند أن الإدارة الأمريكية لم تقبل تسلم 
الخطاب و'علنوا للمبعوث أن زيارته منتهية على آساس أنه لا يحمل مستندات 
رناسية شرعية نيابة عن الرتيس الفعلى لمصر. 

ويثبت مستند أمريكى «سرى للغاية» آخر وبوضوح أن السلطة ثقلت إلى جمال 
مبارك بعلم الجميع فى الرئاسة المصرية. وقد حمل المستند تاريخ ١4‏ يناير ٠٠١8‏ 
وفيه حالة موئقة على لسان وبشهادة حسنى ميارك نفسه؛. قفى يونيو ٠٠١١14‏ سافر 
مبارك الى ألمانيا لإجراء عملية فى ظهره حيث كان يمانى من الام فى العمود 
الفقرى. وقبل دخول العمليات طبقاً للمعلومات السرية للمخابرات الأمريكية 
'وكل الابن جمال مبارك بمهام الرئيس المصرى صراحة. ويناء على التفويض 
الرتاسى المخول لمبارك فى الدستور المصرى وأن جمال فى ذلك الشهر تولى رثاسة 
مسرل وى سروس الراك وبري 

وفى مستند آخر يحمل تاريخ ٠١‏ أكتوبر 2٠٠١8‏ «سرى للفاية» وفيه توكد 
السيدة مارجريت سكوبى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية- وقتها -أن شوارع 
مصر أصبحت مليئة بالملصقات التى ترشح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية؛ وأنها 
التفت فى ١5‏ أكتوبر ٠٠١8‏ مع جمال مبارك؛: وفى الحديث الذى تناول كل 
ملفات الاقتصاد والتماون التجارى بين القاهرة وواشنطن تحدث جمال وتصرف 
على آساس أنه رئيس الجمهورية الحقيقى. وأنها عندما كانت تتطرق لأسئلة لا 
يمكن لغير الرتيس الشرعى أن يرد عليها وآن يقرر لبا إجابات فورية. كان 
جمال يخطرها عند كل نقطلة أنه من يملك القرار فى القاهرة. 


سس كه 
- حورا تسرد 
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الصراع على اأذن مبارك 





اخلقة السادسة 


الصراغ غلق «أذؤة» مبارك 


وفنا بعد يوم أدرك العادلى أنه دخل المطيخ السياسى ولم يعد وذيراً عافنا 
متله مثل أى وزير فى الحكومة ..فكل يوم يمر عليه وهو فى الوزارة يضاف 
إليه تقدم ملحوظ فى قيمته لدى الآسرة المباركية ..فاصبح جزءا رئيسيا من 
النظام ..نتيجة علاقته الوثيقة مع مبارك وجمال والبانم !!..وبدأت المشاورات 
تتسع بينه وبين الرئيس مبارك بصفة يومية ..واعتاد «العادلى » على الاستيقاظ 
كرا 58 فم الذهاب إلل قاد الجريرة ف الننايمةصياها ليمارش رزاه 
المشى ويلعب رياضة خفيفة ..ثم يتجه إلى مكتبه بالوزارة فى تمام السا 
الثامنة ..ليبدأ يومه بالاتصال ب «مبارك» ويقوم بسرد وشرح بعض الأحداث 
المهمة التى تأتى له فى صورة تقارير صباحية من أجهزته بوزارة الداخلية .. 
ومعظمها كان يتعلق بزملائه الوزراء فى الحكومة ورجال الأعمال» والتى 
كانت تأتى على شكل «نميمة» يسرد فيها أدق أسرارهم ..وفى العاد دة تلقى 
هذه النميمة اهتماناً فندينا من ميارك» ويستمع إليها يدا لأنه كان من 
النوع «الودنى» ققد كان للعاد لى دور بارز فى استبعاد عدد كبير من الوزراع.: 
والغريب أن مبارلك كان لا لمن :باد يتفازير الرقاية الإدازية الثن تحقق 
فكاد الوزراء والمسكولين >والكن فى فى الكالب ادككر يكتيرمما بنتردة 
العادلى له ..ولا ياتفت إلى ملف المستول فى الرقاية الاداؤية ..ويلتفنت إلى جَملة 
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واحدة قصيرة قالبا له العادلى :عن المسئول ..وهذا يكفى مبارك لاستيعاد 
المسئول أيأ كان.. بعد أن يقول العادلى «ياريس لدينا تسجيلات؛ وعلى سبيل 
المثال ما حدث مع الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الذى 
استبعد من منصبه فى 59 ديسمبر ٠٠١0‏ على الرغم من أن مبارك كان قد 
حضر الاحتفال بعيد العلم قبلها بأسبوع؛ وجاء الاستبعاد بسبب جملة قالها له 
العادلى وهى «ياقندم الدكتور عمرو عزت سلامة قايل أحد نواب مجلس 
الشعب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فى مكتبه على انفراد لمدة ؟١‏ 
دقيقة» ..وعلى الفور استبعد سلامة لأن العادلى كان يعرف الوتر الحساس 
الذى يخيف منه مبارك وهو «الإخوان المسلمين » فهى الجماعة «البُعبع» التى لا 
يطيق سماع اسمها أو سيرتها على الإطلاق ..وأيضاً لم يلتفت مبارك إلى أية 
تقارير رقابية عن الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال ..وتم استبعاده 
من الوزارة بعد جملة من العادلى حينما قال له :ياريس الدكتور مختار بيقول 
إن الشركات اتباعت ومبارك يعلم كل شىء عن عمليات البيع ..وشعارى هو 
«ماتمضيش على ورفة تخجل من تعديقها على الحائط ..وماتدوسشى على 
الناس وانت طالع ..علشان ما تقابلهمش وأنت نازل!! » وأضاف العادلى : 
ياريس ..احنا عندنا التسجيلات! !.. 


ورغم أن مبارك كان يثق فى الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير 
الإسكان ويرفض المساس به» واعتقد الكثيرون أن اليلاغات التى قدمت 
ضده. وثورة مجلس الشعب عليه سبب استيعاده.. إلا أن الحقيقة أن العادلى 
هو الدذى أطاح به يجملة واحدة حينما فال ل «مبارك» :ياريس لديئنا تسجيلات 
سمسارا لديه بعد أن تعثر فى سداد أقساط الينوك الضامنة لشروع مدينة 
الرحاب ..وبالتالى لم يستطع هشاء تسديد المبالغ المستحقة عليه لوزارة 
الإسكان نتيجة عدم نجاحه فى التسويق لمدينة الرحاب»: وعرض سليمان أن 
يقوم بإفناع سيادتك لزيارة المدينة واستغلال الزيارة فى تسويقها سريعا وبيع 
الفيلات والوحدات السكنية! 

كل هذه الحوارات بن ميارك والعادلى كانت تحت شعار «النميمة») وما 
آن ينتهى منها العادلى ..حتى يتناول وجبة الإفطار وينام فى مكتبه؛ ويستيقظ 
فى تمام الثائية عشرة ظهرا .ثم تبدأ فكترة المساج ..ليبداً بعدها مقابلة زائريه 
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والاطلاع على الأوراق المهمة التى تعرض عليه. وما أن تأتى الساعة الرابعة 
والتصيقةبفقى ددسب ال عتزله يعد ان نط الضليياك المقديوة ادر رسكب 
اللواء علاء حلمى بألا يزعجه بالاتصالات ..لأنه لا يلزمه اتصال أى أحد به 
فهو يحمل فى يده تليفونه المحمول المسجل به أرقام الرئاسة وجمال مبارك 
وسوزان مبارك ..وهذا هو المهم بالنسية له!!.. 

فقن هذه الأشقاء اقبط جمال مبارك ازتباطا وقيقا ب «الحادن؟ للدرتعة التن 
اعتبر «جمال »العادلى مُعلِمّه فى السياسة:» ويدأ فى زيارته بمكتبه بوزارة 
الداخلية زيارات متواصلة كانت تستمر حتى الساعات الأولى من الصياح. 
وعادة ما كان يقوم العادلى من على كرسى مكتبه ليجلس عليه جمال. 
وحلاس فو عن الكرييي الأمنامى المتكدي +واتشرة زيارات عمال 
المكثفة لوزارة الداخلية فى 7٠١0‏ خاصة أنه العام الذى شهد أحداثاً غاية فى 
الأمسة يانه من ويل كاذ الاقم التنابات مجلس الشعيه ,مترورا 
بانتخابات الرئاسة ..وكل هذه الأحداث كان للعادلى دور بارز فى إخراجها 
بالشكل الذى خرجت عليه ..بالاتفاق طبعا مع جمال مبارك. 


وفى بداية عام ٠٠١١‏ وخلال إحدى زيارات جمال مبارك ل «العادلى» فى 
مكتبه بوزارة الداخلية ..أفصح «جمال» عن اتفاقه مع الأمريكان للضغط 
على والده لتعديل الدستور وإحداث حراك يتطابق مع الفكر الذى تتبناه آمانة 
السياسات بالحزب الوطنى. ليفاجاً الرأى العام بتصريحات ل «مبارك» فى 79 
يناير لرؤساء تحرير الصحف خلال عودته من حضور مؤتمر الاتحاد الأفريقى 
فى «أبوجا» بنيجيريا. يقول فيها :«إن الدعوة لتعديل الدستور باطلة»؛ ولن أقدم 
على عمل يكون نقطة سوداء فى تاريخ مصر» !! ..وقتها اكتشف العدلى أن 
هناك خلافاً داخل القصر الجمهورى بين مبارك ونجله؛ ليكتشف أيقها 
الكثير والكثير حينما تلقى اتهنالا من مبارك ليبلغه يوجود 00 شديدة 
عليه من الأجهزة السيادية حتى يبادر بتفيير طريقة انتخاب رئيس الجمهورية: 
رقو ةا لتمنتوهله الفواء فوع تناساق ركش الكائرات العامة نو الكاخفي 
على أنه من الضرورى تجنب النظام السياسى المصرى الحرج البالغ أمام العالم 
المتمثل فى أن هناك أكثر من دولة عريية شقيقة قد أجرت انتخابات رئاسية 
تعددية بطريقة شكلية فقطء ومنها تونس فى 2٠٠١4‏ ؛ واليمن فى ٠٠١”‏ ,2 
ولم تتحرجا «تونس واليمن» من دعوة المراقبين الدوليين أثناء 'جراء 
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الانتخابات» ومن الصعب أن تظل مصر بعيدة عن هذا الإجراء الشكلى.. 
وهو ما فد سب تون ا ينال من مكانة رد ذولي 

فى هذه اللحظة لم يصدق العادلى نفسه وهو يجد مبارك يطلعه على أدق 
الأنسراونية ونية المحائراف العامة وقاوا وفص لديل الدستون !م.وريظل 
ذلك بإفصاح جمال برغبته فى إحداث تعديل فى الدستور» وقتها فكر أن 
يمسك العصا من المنتصف؛ فهو لا يريد إغضاب جمال»؛ وفى الوقت نفسه 
عليه طمآنة مبارك ونيل ثقته على الدوام ..واتضح ذلك من رأيه الذى قاله 
لمبارك وهو «لابد من القيام بمناورة سياسية تحقق تعديلاً للدستور وتظهر أن 
مبارك هو الذى يعطى الأوامر» ولا يستجيب لضغوط ومطالب ..شريطة أن يتم 
ديل الدشتون يظريقة مدريقة ؤيدقةابالقة :قبل أن طيق القو السياسية من 
وقع المفاجأة ..وهذه القوى السياسية بالتأكيد لن ترفض القرار الذى سيعلتنه 
الرئيس ..وقتها سيظهر الرئيس على أنه أكثر كرما مما تطلبه هذه القوى 
السياسية!! » 

انيهر «مبارك» برأى «العادلى» وأدرك أنه لو فعل ذلك سيخرجح من الأزمة 
التى تحاصره بعد أن تزايدت وبشكل سريع إثر تصريحات بوش الابن الرئيس 
الأمريكى خلال زيارته لأوروبا بضرورة أن تقود مصر الطريق للديمقراطية 
فى الشرق الأوسطء وأيضا ضغوط كونداليزا رايس وزيرة الخارجية 
الأمريكية: وتشاجرها مع أحمد أبوالفيظ وزير الخارجية خلال زيارته 
لواشنطن حينما صرخت فى وجهه وقالت :«هناك تزايد فى أعداد ثواب 
الكونجرس الذين يضغطون على بوش من أجل الضغط على مصر لوقوفه 
موقفا سلبيا من تحديد مستقبل البلاد فى مصر!! » 

وبعدها انقلب ميارك من أشد الرافضين لتعديل الدستور فى 59١‏ يناير » 
إلى أشد المؤيدين للفكرة فى ١١‏ فبراير» وخرج ليعلنها ويؤكد أنه أصدر 
قرارا «مثلما نصحه العادلى «بتعديل المادة «5/ا» من الدستور لأول مرة فى 
تاريخ مصر والتى تسمح بانتخاب رئيس الجمهورية انتخابا مباشراً من بين 
أكثر من مرشح! ! 

وليبدأ جمال مبارك فى التحرك من أجل الضحك على الشعب المصرى 
وتخديره وتسجيده عن طريق إحداث تعديلا للمادة 2/7١‏ على المقاس !..أدرك 
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أنه لابد من ن الاجتماع فى مكتب جديد ..مكتب يلائم الاجتماعات السرية 
التى ستعقد فيه ..وكاتت المفاجأة أن اختار أحد المكاتب فى دار القوات 
الجوية بمصرالجديدة ..لأنه فى مواجهة البيت الرئاسىء. ولا يتطلب الذهاب 
إليه إلا الانتفال للجهة الأخرى من الشارع ..أيضاً لأن دار القوات الجوية تضم 
ملاغب غلى أغلى مستوق ..خُصيضن بعضها ل «علاء» و «جمال» وتم تزويد 
الحمّامات الملحقة بالملاعب وبمكتب جمال مبارك ب «خلاطات من انذهب 
عيار ١:‏ .. وعلى الرغم من أن دار القوات الجوية تلقى عافنينا حاهنا من 
التاجية الأمنية والفسكرية : الانزن اللناد لى تناون مع ركاتية الجمهوركة فى 
تأمين المكتب الخاص ب «جمال..!! » 


منن هذه اللحظة استشعر المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الحرج: 
فكيف لنجل الرئيس أن يحصل على مكتب خاص به فى دار القوات 
الجوية؟ إلكن الجميع علم بعد ذلك أن الفريق مجدى شعراوى قائد القوات 
الجوية فى ذلك الوقت «منن عام ٠٠١7‏ وحتى ٠٠١8‏ وأحد المقريين من مبارك 
وأسرته؛ هو الذى افترح فكرة وجود مكتب لجمال مبارك فى دار القوات 
الجوية بجوار بيت الرئيس؛ ولكن المشير عقد العزم على الحديث مع مبارك 
فى هذا الشأن.. لكن شاءت الأقدار فى ؟١‏ مارس أن جاء خبر وقاة «الحاجة 
سامية» شقيقة مبارك أثناء علاجها من الكبد فى مستشفى الجلاء للقوات 
المسلحة. ولم توافق سوزان مبارك على ذكر اسمها ضمن برقية العزاء التى 
نشرتها الصحف !..وتم الكشف عن قيام رئاسة الجمهورية بإرسال موبايلات 
كهدايا لطاقم الأطباء الذين تابعوا حالتها قبل وفاتها» ولكن الأطباء رخضوا 
الموبايلات وتم إعادتها إلى الرئاسة! وبعد أن هدأت الأمور حاول المشير مفاتحة 
الرئيس بخصوص مكتب جمال فى دار القوات الجوية. لكنه فوجئ يخبر 
تحويل «محمد علاء مبارك» إلى مستشفى الجلاء للقوات المسلحة لاإجراء 
عملية بعد أن تعرض لحادث طارئ فى الفردقة!!.. 


لبنا قرز المشير تا جيل الأمر لبعضن الوقت ..لكنة لم يستطع تاجيله أكثر 
من شهرين بعد أن نقل إليه أخبار من شأنها أن تثير الرأى العام منها :أن 
سوزان مبارك قد استولت على المكتب المجاور لمكتب جمال فى دار القوات 
الجوية ٠‏ وقامت بتأسيسه على أعلى مستوى ..لتقيم به مقابلاتها المهمة 
واجتماعاتها مع «شلتها» من سيدات جمعية الرعاية المتكاملة وجمعية مصر 
0 


اتأداك المت ر 


الجديدة1 وأيطاً انْشمَام جمال ['نادى الكروسية التابغ للحرس الجمهورئ + 
بل إنه تم تعيينه عضوا بمجلس إدارة النادى, وهو محظور على أى شخص 
الانضمام إليه إلا لضباط الحرس الجمهوري ..ليس هذا فقط بل إن جما 
حضر اجتماع مبارك مع قادة وضباط الحرس الجمهورى فى يوم الوضاء ليم !!.. 
وارتبط جمال بعلاقات وطيدة مع ضباط الحرس الجمهورى فى محاولة للتوغل 
بينهم والسيطرة عليهم ..لدرجة تدخله فى ترقيات ومد خدمة بعض الضباط!! 

وصمم المشير على فتح موضوع مكتب جمال فى دار القوات الجوية .مع 
ميارك»؛ والذى رد عليه قائلاً :جمال بيذهب إلى مكتب دار م 
لأن المجتب «مُؤّمّن) وقريب من البيت!!.. 


ومن يومها أطلق على مكتب جمال فى دار القوات الجوية «الممكتب 
المَؤْمُنَ: وتم الاتفاق بين «جمال» و «العادلى» على أن تكون جلسات 
الاجتماعات فى المكتب الجديد ..وضرورة حضور مدير الإدارة العامة للشئون 
القانونية بوزارة الداخلية ضمن الأسماء التى ستشترك فى وضع التعديل المقترح 
للمادة «1!ا» من الدستورء ومنهم المستشار محمد الدكرورى المستشار 
القانونى لمبارك والحزب الوطنى والمستشار فتحى رجب؛ والدكتور أنور 
رسلان بإشراف كلا من الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب» 
والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية والمجالس النيابية.. الغريب أن 
ذلك الاقتراح تم من وراء ظهر كلاً من المستشار محمود أبوالليل وزير العدل: 
والمستشار سرى صيام مسئول التشريع بوزارة العدل!! 

وسرعان ما خرج التعديل إلى النور على مقاس شخصين فقط فى مصر 
كلها ..فإما مبارك لو أراد الترشح للرتاسةء أو جمال مبارك فى حالة قراره 
خوض المنافسة ..لتخرج القوات المسلحة من اللعبة السياسية وكأنها يراد نبا 
الابتعاد عن تحديد رئيس الجمهورية القادم أو على الأقل المساهمة فى إفراز 
رئيس مصر المدنى القادم ..لتأتى انتخابات الرئاسة سهلة ويخوضها مبارك 
وهو واثق من نفسه ..ومن أجهزته المعنية والأمنية ..ثم تجرى انتخابات البرلمان 
على ثلاث مراحل بتخطيط من العادلى والشريف وعز وبإشراف من جمال 
مبارك!!.. 


وبعد انتهاء هذه الانتخابات ..قرر العادلى أن يستريح قليلاً ..ليلتقط أنفاسه 
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ويحصل علس إجازة نهاية الأسبوع خارج القاهرة؛ وخلالها وصلت معلومات من 
آأجهزته الأمنية تفيد بأن هناك شخصية مصرية مهمة لبا مشاركات فاعلة فى 
السلام ومنظمات المرأة والفقراء وغيرها من الأعمال الخيرية. سوف تحصل 
على جائزة دولية مهمة ..ولم تتوصل هذه الأجهزة لاسم هذه الشخصية 
أيضا منخلمات داعمة للمرأة والعمل الخيرى ..قلم يستطع «العادلى» الانتظار 
حتى تتأكد أجهزته؛ وقام بإبلاغ سوزان مبارك أنها سوف تحصل على جائزة 
نويل!!.. 

لكن خاب ظن «العادلى» وأجهزته الأمنية ..وتم الإعلان عن اسم 
الشخصية المصرية الفائز بيجائزة نويل وهو الدكتور «محمد البرادعى» .. 
فاشتعلت سوزان مبارك غيظا بعد أن طارت منها الجاتزة التى حلمت بهاء 
وحرضت مبارك على عدم استقباله وعدم منحه قلادة النيل. وظل «البرادعى» 
شهرين كاملين فى انتظار تكريم رئيس الجمهورية. وتم تكريمه «على 
الضيق » ويبشكل محدود! !.. 

لم يقطع «العادلى» اتصالاته اليومية الصباحية ب «مبارك» وظل لفترة طويلة 
يعادى الدكتور أحمد نظيف رتيس الوزراء. ولا يخضع لتوصياته» وكان 
على موافقة وزير الاسكان ورئيس الوزراء يهدم مينى قديم على طريق المحور 
ناحية مدينة 1 أكتوبر. لتحويله إلى «بنزينة» ..ولإارضاء زوج ابنته. ضغط 
العادئى على تذليف بكل السيل ..لكن نظيف رفض. ليرد للعادلى الصفعة 
على عدم الاستجابة له بنقل ضباط يهمونه كان قد توسط لبم !!..وفى 
الحقيقة لم يكن الدكتور نظيف الذى يتوسط تضباط شرطة لدى العادلى .. 
كمد كان سامح فهمى»؛ وحسن يونس»؛ ورشيد محمد رشيد ..يطليون نقل 
ضباط يهمونه إلى قطاعات مهمة بوزارة الداخلية. لكن العادلى كان لا 
يستجيب لأى منهم.. بل وينقل هؤلاء الضباط الذين يتوسط لبم هؤلاء الوزراء 
إلى الصعيد! 
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وقرر «العادلى» فتح النار على «نظيف» وظل يظهر مساوته للرئيس مبارك. 
وقدم ماقا بتجاوزات رصدتها أجهزته الأمنية ..منها منحه أراضى لرجال 
آعمال بالمجان ويالأمر المباشرء وتعيين ابنة شقيقته فى بنك حكومى بمرتب 
خيالى رغم أنها لا تتعد تتعدى الثلاثين عاما؛ ورصد علاقات مشبوهة مع أحد 
رجال الأعمال؛ حصل نظيف على أثرها على فيلا بالطريق الصحراوى!!.. 

وكانت المفاجأة أن مبارك لم يستجب لحديث العادلى ضد نظيف ..وظل 
يماطل فى استبعاده على الرغم من أنه وعد باستبعاده فى أقرب وقت ..حتى 
بدأ يظهر العادلى فى اجتماعات مجلس الوزراء وكأنه أعلى من نظيف ..على 
اعتبار أنه وزير سيادى ..وبدأ يتعالى أكثر وأكثر على نظيف ..لكن نظيف 
كان يثق فى قيمته لدى مباركء» وأشعر مبارك بأئه صديق «بل جيتس» 
ويرتبط بعلاقات واسعة مع رجال الأعمال الأمريكان المؤثرين فى صنع القرار 
داخل الكونجرس الأمريكى؛ ويثق أيضا أن له دوراً كبيراً فى إدخال نظم 
الاتصالات الحديثة والإنترنت إلى مصر ..وحينما رأى العادلى أن نظيف ينال 
ثقة مبارك بدوره فى التكنولوجيا والإنترنت ..قدم اقتراحاً إلى «مبارك» 
بضرورة وضع الإنترنت تحت المراقبة: والتذرع بأن ذلك يتم لدواع أمنية!!.. 


سا لتحم 


/ان 


الببادث 
فى لاظر 


دث الفبدرالية 








أخلقة السابعة 


المبانت الفيدرالية فقي لإخلوقلة 


الزمان :الساعة السابعة من مساء يوم ؟١‏ إبريل 3٠١1‏ . 

المكان :أمام بوابة وزارة الداخلية. 

الحدث :وقف عدد كبير من لواءات الوزارة بملاسهم الرسمية. وتلات 
سيارات كل ما بها أسود تحمل لوحات تتبع السفارة الأمريكية بالقاهرة: تشق 
طريقها فى هدوء كامل عابرة شارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة؛ متجهة إلى 
مبنى مقر وزارة الداخلية فى لاأظوغلى؛ ما تكاد تصل لتقاحلع شارعى الشيخ 
ريحان ومنصور حتى تسد الطرقات من جميع المنافذ وتجد بوابات الوزارة مفتوحة 
على مصراعيها. وما أن تدخل حتى تغلق البوابات ويبدآً من بداخلها فى الببوط 
منها وتفتح الأبواب الثلاثة للسيارة الأولى ويهبط منها رجل يتنسم البواء الجميل 
الذى حملته الرياح فى مدينة القاهرة عشية ذلك اليوم المعتدل؛ هذا الرجل هو 
«روبيرت مويلر» مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية الشهير والذى يشغل المنصب 
منذ ؛ سبتمبر 3٠١١‏ »؛ ومن الباب الثانى نزل رجل يعرفه الجميع هو «ريتشارد 
دونى» سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة -وقتها-: وعلى السجادة الحمراء 
المفروشة أمام مدخل البوابة المؤدية لمكتب وزير الداخلية حبيب العادى يتخلى 
الحرس الأمريكى عن قيادة الطريق . ليصطحب الضباط المصريون الزوار 
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مباشرة لمكتب «العادلى. » 

فى الخلفية تتضح لنا بعض الحقائق» فقد طلب الوفد الأمريكى بناء على 
رغبة مدير المباحث الفيدرالية «الأمريكية» مويلر:؛ لقاء العادلى ومدير مباحث أمن 
الدولة اللواء حسن عبدالرحمن كل على حدة وفى عدم حضور الطرف الآخر 
أما الخلفية السياسية فهى توتر شديد فى العلاقات بين البلدين بسبب الرفض 
الأمريكى القاطع لسياسة التعذيب المتبعة فى مصر بشكل منهجى؛ ويحمل 
«مويلر) فى يده قلف كك وثقت فيه الإدارة الأمريكية العديد من عمليات 
التعذيب. 

وقبل زيارتهما لوزارة الداخلية قابلا وزير الخارجية أحمد أبوالغفيط» حيث نفى 
حدوث التعذيب فى مصر !!فأخرج له مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية «مويلر» 
وثائق مصرية حكومية تفيد بأن وزارة الداخلية ونظام مبارك فد توقفا فى عام 
04 عن نفى حقيقة وجود تعذيب فى مصرء وأن هناك نسخة من اتفاقية أمنية 
وفعت بين مصر وأمريكا وموقع عليه حبيب العادلى 
بين المباحث الفيدرالية الأمريكية وأمن الدولة فى مصر لبحث الملفات الحساسة 
بين البلدين؛ وأن الولايات المتحدة كانت قد حصلت على اعتراف من مبارك نفسه 
بوجود التعذيب» لكنه أعلن لبم أنه فى أضيق الحدود وضد العمليات الإرهابية 

الوفد الأمريكى أطلع أبوالفيظ غك معلوفات اخترض نحيف كوموا له ووكف ا 
قدي 1 شتابظا مصريا للمحاكضات الجتائية فى الفترة م 4ف ؟ خف 1 
بتهم التعذيب وأن منهم من صدرت ضده أحكام نافذة بالسجن لمدة تراوحت بين 
عام وخمسة عشر عاماء بل إنهم طلبوا من «أبوالغيط» الذى بدا كأنه أول مرة 
يرى تلك المعلومات تفسيرا على عدم تتفين النظام المصرى لاتفاقية سياسية سرية 
وقَعت بين الإدارة الأمريكية وحسنى مبارك على وقف العمل بقانون الطوارئ فى 
مجلس الشعب بموعد نهائى فى ٠٠١8‏ »؛ وأن مبارك أعلن لأمريكا قبل أن يوقع 
لبم أن أعضاء المجلس ال 104 سيوافقون على وقف قانون الطوارئ عندما يأمرهم 
بذلك فى الموعد المحدد. 


ث .هه 


تشترط عقد لقاء ستوى دؤرى 


لكن «مبارك؛ طلب مهلة لتوفير قانون جديد لما سمى بقانون الإرهاب» وكان 
محتارا فى إيجاد قانون يكون أشد خطورة على مصر من قانون الطوارئ نفسه؛ 
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لكنهم فاجأوه بملف تحريات أمريكى أمنى منفصل يفيد بوجود معلومات غريبة 
حول تورط «العادلى» فى أحداث الارهاب. أو أنه من ضغط بسياساته القمعية 
وأدى لتلك الأحداث. وأورافهم جاء فيها :«فى ٠٠١0‏ عملية تفجير ثلاثية فى شرم 
لشيخ توقع 88 قتيلا و ٠٠‏ جريح. ومصر كلها يغلق الأمن قبضته عليها ..فى 
عام 5٠1‏ عملية إرهابية وتفجير ثلاثى فى مدينة دهب السياحية 0 
توقع 4" قتيلاً: وفى فبراير تفجير ارهابى فى خان الخليلى يوقع قتيلاً شاباً 
فراسيا: ٠‏ ويطرح الوفد الأمريكى التحريات على مبارك قلا يكون منه إلا أن 
يطلب منهم لقاء «العادلى ؛ و «عبدالرحمن» ويعلن موافقته على أى طلب يطليونه 
منه حتى يغلقوا ذلك الموضوع فتكون الفرصة بالنسبة لبم. 

من هنا وجد الوفد الأمريكى الطريق ممهداً تماماً لتحقيق مطلب أمريكى 
مهم بالنسبة لأجهزة المخابرات الأمريكية وهو نسخة من أرشيف الرقم القومى 
لجميع المواطنين المصريينء. ونسخة من قاعدة بيانات البصمات؛ والسجل الجنا 
والمدنى للمصريين. بدعوى أن أمريكا تحتاج تلك البياندت لتكون تحت أيديها 
لدى التحقيق فى أى فضايا تتعلق بالإرهماب كى تكون تحقيقاتهم سريعة وعلى 
أسأس معلومات غزيرة كتلك الموجودة فى قواعد بيانات أمن الدولة المصرىء» حتى 
أنهم أشاروا يومها إلى أن ذلك الأرشيف لم يوثق فقط للمصريين بل وثق لمواطنى 
دول الاتحاد الروسى وباكستان وأففانستان. وبه نسبة كبيرة لمواطنين من ذول 
عربية أخرى منها «فلسطين والأردن ولبنان واليمن والجزائر وسوريا» ومن هنا 
مكائيت أخمية! لكتالنة بحسيو فلن كه منه: 

فى لقائهم بمبارك هددوه ضمنياً بآنهم سينشرون بالعالم التحقيقات حول 
العمليات الإرهابية ومعلوماتهم عنها خاصة أن تلك العمليات قد راح ضحيتها أجانب 
بمكن أن يقلبوا الدنيا على النظام المصرى لو وصلوا لمجرد الشكء وأن «العادلى» 
حان يلعب فى الخفاء. 

الغريب أن المباحث الفيدرالية الأمريكية كشفت عن وجود معلومات عجيبة 
عن حقيقة انفصال ولو جزتى فى سياسة عمل اللواء حسن عبدالرحمن» وحبيب 
العادلى» فبينما نرى أن العادلى يعمل مزدوجا دائما مع مبارك الذى يحركه؛ نجد 
حسن عبدالرحمن وقد بدا متماسكا أمام الطلب الأمريكى؛ ورقض تسليمهمٍ 
الأرشيف الأمنى المصرى على مدى طيلة أعوام خدمته؛ بل نجد أنهم تقابلوا أيضا 
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مع عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية؛ وقد أعلن عن رفض المخابرات 
الصريح للطلب الأمريكى ولكنه طلب منهم مناقشة مبارك والعادلى حيث إن 
القرار هو فى النهاية قرار سيادى للرئيس والتنفيذ منفرداً للعادلى الذى يقع تحت 
تصرفه الأرشيف المصرى. 

وكشفوا أن مبارك طلب «العادلى» وشرح له فى لقاء خاص بينهما خطورة 
الملف الذى وثقوه وأنه لا مانع من تسليم الأرشيف طللما أنهم لن يقدموه لدولة 
أخرى؛ وسيستخدم فى خدمة العالم ضد الإرهاب؛ ووافق العادلى على الفور 
لكنه طلب من مبارك إشراك عبدالرحمن فى الموضوع؛ حيث يقع الأرشيف أيضا 
فى حيازته» لكن «مبارك» أخطر العادلى بأن عبدالرحمن وسليمان يتعاملان 
بوطنية زائدة عن اللزوم -.على حد وصف مبارك -وطلب من العادلى عمل اللازم 
بعيدا عن عبدالرحمن. 

جدير بالذكر أن مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية روبرت مويلر خلال 
زيارته للقاهرة فى الفترة من 8 إلى 9 فبراير ٠٠١1‏ ؛ تقابل فى حضور فرانسيس 
ريتشارد دودى السفير الأمريكى الأسبق بالقاهرة, مع ميارك والعادلى 
وعبدالرحمن وسليمان؛ وطلب منهم توسيع حجم الاتفاقية الأمنية بين مباحث أمن 
الدولة والمباحث الفيدرالية الأمريكية؛ وعرض عليهم تبادل الأرشيف الأمنى 
الجنائى والمدنى العراقى بالمصرىء؛ غير أنهم لم يبدوا اهتماماً يومها ووافقوا على 
توسيع التعاون فيما يخص توقير الولايات المتحدة لمنح تدريبية أكبر لضباط 
مباحث أمن الدولة حيث نجد أن معظمهم قد حصلوا على دورات تدريبية متقدمة 
فى أمريكا وأنهم عملياً ورسمياً يحملون أكبر الشهادات المهنية فى المجال بل 
تفوقوا على ضباط العالم. 

يياناف اللعاداك تكن :قري خضي شاكلا من العديف عن تحت سارف 
والكاذك وذاكها عن مد خطووه الكخواع |التتلسق علن عصيو كل إنقا تقانها تعتدمًا 
نرى أن الحديث عن الإخوان كان يأخذ فعلاً أكثر من ثلثى وقت كل لقاء؛ وأن 
الأمريكان كانوا يأخذون الحديث حجة على ضرورة تسليم أمريكا الأرشيف 
المصرى كى تستخدمه أمريكا لمحاربة «الإخوان» مع «مبارك. » 

فى ظل هذه الأحداتث: كان جمال مبارك قد تعرف على «خديجة الجمال» 
أثناء زيارته ل «شريف طنطاوى» رئيس شركة «الكيان» لاستصلاح الأراضي؛ 
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وهو بالمناسبة شقيق صديقه عمر طنطاوى ..واتفقا «جمال وخديجة» على الخطوبة 
فى ” مارس ٠٠١1‏ ولكنها لم تكن مناسبة سعيدة على الأسرة المباركية 0 
حيث تعرض مبارك لغيبوبة فى ٠١‏ مارس نتيجة تزايد الضفوط الأمريكية عليه. 
بشكل دائم ضمن الفريق الطبى المصاحب ل «مبارك» فى القصرء ويعد آن تمت 
إفاقة مبارك من الغيبوبة -وهى لم تكن الأولى التى يتعرض لبا تم تحذيره من 
خطورة التعرض لضغوط نفسية وعصبية؛ أو التعرض للإجهاد» أو بذل مجهود 
دخول كليته. وقام الأطباء بإجراء فحوصات طبية لتنقية الدم الملوث بالسموم 
حالات الإغماء والدوخة والتوهان التى كانت تنتاب «مبار ك» فى الفترة الأخيرة 
وتجعله مصاب بالتردد والبطء ..وفسر الأطباء ذلك أيضا بسيب عدم توقف مبارك 
عن تعاطى بعض أنواع الشراب الضار بالصحة وهو الشراب الذى كان يتعاطاه 
متناف 

وفى نهاية ٠٠١7‏ ..حاول مبارك بعد تمام شفائه المراوغة مع الأمريكان الذين 
يمارسون عليه ضغوطا شديدة لعدم تسليمهم الأرشيف الخاص بالرقم القومى 
للمصريين ..واقترح عليهم إرسال عمر سليمان رئيس المخابرات إلى سوريا لكى 
يطلب من فيادات حماس وقف العمليات الفلسطينية على إسرائيل» ولو نجح 
سليمان فى مهمته سيكون ذلك نجاحا لمبارك فى تخفيف الضغوط الأمريكية 
عليه وستكون تلك المهمة هى هديته للنظام الأمريكى: ويكون قد خام يما 
عليه كشريك استراتيجى للولايات المتحدة الأمريكية ..لكن محاولات عمر 
سليمان فشلت!!.. لتزيد من توتر مبارك وعصبيته برغم تحديرات الأطباء 
المعالجين له ..لتأتى ليلة زفاف جمال مبارك فى ؛ مايو لتزيده صمودا وتجعله يبتعد 
ولو مؤقتا عن الضغوط التى يتعرض لبا.. وفرح مبارك لأن سوزان كانت قد 
افترحت أن يتم الزقاف ليلة عيد ميلاده التاسع والسيعين.. لحن على ما يبدو أن 
الضغط العصبى لازم مبارك طوال هذه الفترة» ذقد استيقظ فى العاشر من يوليو 
على صاعقة حكومية ..كانت هى الأولى من نوعها فى عصره والمتمثلة فى تلقيه 
شكاوى من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدحكتور يوسف بطرس غالى 
وزير المالية وأحمد عن وقبلهم شكوى صريحة من جمال ميارك ..ضد ماقعله 


5" إإداول؟. والمشير 


المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع أثناء اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة بيع بنك 
القاهرة ..رفض طنطاوى عملية البيع.. بل رفض عرض الفكرة من الأساس على 
اجتماع مجلس الوزراء» ورده على «نظيف» وفوله «البيع مرفوض ..ناقص تبيعوا 
الشعب كمان؛» !ألكن مبارك أراد تعنيف المشير وغضب منه غضيا شديدا ..لذا 
أجرى اتصالا تليفونيا معه! !.. 

طنطاوى :يا ريس الأجيال القادمة ستدفع الثمن ..نريد ترك أصول الدولة كما 
هى!! 

ميارك “أنا متابع مع الحكومة والحزب!!.. 

ومن يومها والمشير طنطاوى ينظر للأحداث التى تمر بها مصر بعين المتابع 
الدقيق.. والملاحظ بعناية» وفى الوقت نفسه كان مبارك مقتنعا ..اقتناعا تاما بأن 
سياسة نجله جمال فى بيع القطاع العام هى الحل وهى الأسلوب الأمثل لجلب 
الأموال للبلد. 

وحاول مبارك مرات عديدة أن يتنصل من وعوده للأمريكان لكنهم ضغطوا 
بكل السبلء؛ واستغلوا الأوضاع الداخلية المتردية فى مصرء وكسيوا «العادلى» 
فى صفهم ..بعل أن وضح أنه تقبل الفخرة: ولديه مواكمة مبدئية ..لكئتةه أراد 
الحصول على موافقة صريحة من مبارك!!.. 

واستمر المسئولون الأمريكيون فى الضغط على مبارك» وقاموا بزيارة أخرى 
إلى مصر فى 58 توفمبر 7٠٠١‏ : طالبوا فيها أيضا بالحصول على الأرشيف 
المصرى لأهميته بالنسبة لحريهم على الإرهاب» ولم تخل الجلسة من الحديث عن 
خطورة الإخوان المسلمين وضرورة أن تساعد الأجهزة الأمريكية نظام ميارك 

عاد «العادلى» لمكتبه وهو مصمم على توريط عبدالرحمن» فطلبه لمكتيه مرة 
أخيرة للتشاور حول الموضوع «عبدالرحمن على عكس باقى مساعدى العادلى لم 
يكن يخشاه بل كان يعد داخل الوزارة أقوى من العادلى نفسه» وفى اللقاء رفض 
عبدالرحمن تسليم الأرشيف المصرى وهدد بقضحةه؛ وطلب منه أن يعرض عليهم 
أن يقوم جهاز أمن الدولة بنفسه بالكشف عمن يريدون الكشف عنه)؛ وأن 
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عبدالرحمن سيعد بعمل الكشف فى دقائق» وأن النتيجة ستصلهم بعدها بساعات 
قليلة» وذلك حتى يخرج العادلى من الضغط؛ فطلب منه الأخير الانصراف. 

وقتها قرر العادلى التصرف منفردا ودبر للوقد الأمريكى ما طلبوه بدون أن 
يعلم أى مسئول بوزارة الداخلية حتى عبدالرحمن نفسه ظل حتى يوم خروجه من 
الوزارة لا يعلم أن الأرشيف قد سلمه العادلى لبم بشرط عدم استغلاله بصورة تضر 
مصر. 

والمعروف أن هذا الأرشيف يقع داخل شبكة أمنية داخلية لا يمكز الدخول 
عليها من خارج البلاد أو مثلا كيف ستحصل المباحث الفيدرالية على التحديثات 
فى ذلك الأرشيف ..وهى المعلومات اليومية التى تطرأ على الأرشيفين بالتحديث 
«الحذف آو الإضاقة »5 !أسئلة حائرة لم نجد لبا جواباً فى المستندات التى اكتفت 
بالسرد! 

المستخدات أكدت ان هناك اقاقاً مكتويا وفع سئرا بين الكاذق والطرف 
الآأمريكى غير أن أحدا لم يجد نص ذلك الاتفاق حتى الآن سواء فى حوزة العادلى 
أو بين المستندات التى تركها الرئيس المخلوع ليبقى الموضوع مجرد سرد فى 
مستندات أمريكية سرية للغاية سريت من المباحث الفيدرالية الأمريكية. 

هذه الؤاقن مكل كضاركة تحفيقية وديك إن احويزة اللشاترات لأف ص 
بأنواعهاء ومن ورائها آجهزة مخابرات عديدة بالعالم كانت دائماً تسعى للحصول 
على ذلك الأرشيف. وأنها لاتزال ترى أن قاعدة بيانات الأرشيف المصرى الآمنى 
تفد.من اغلى وأكفر ارشيفات الغالم نظاما وغزارة فى المعلومات بض النظر عن 
تلك الأساليب التى جمع بواسطتها ؛ وأن وصول ذلك الأرشيف للأجهزة الأمريكية 
كان يعد تطورا نوعيا وخطيرا فيما أطلقوا عليه «الحرب على الإرهاب» لكن 
الأخطر هو حقيقة التعاون الذى انفمس ذيه مبارك والعادلى معأجهزة مخابرات 
العالم المختلفة على حساب الأمن القومى المصرى. 


0 حي كه 
7 2 يود 0 
00 2 
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اخلقة التامنة 


بروقة التوريت 


مع بداية عام ..أراد «جمال مبارك» أن ترتدى تمد قن جديدة .. 
وراح يطلق شعار «مصرالجديدة فى "١١8‏ وظل يكثف من اجتماعاته فى 
المكتب «المؤّمّنْ» بدار القوات الجوية؛ وهناك تم إعداد حركة تغيير قيادات 
البنوك. وتصعيد أتباعه لتولى جميع المناصب فى الدولة ..وبدأت عملية 
السيطرة والتكويش وإعلاء قيمة وآأهمية الحزب الوطنى؛ وسمح مبارك ل 
«جمال» بأن يطلع على البوستة الخاصة بالرئاسة ..كل هذا بالاتفاق مع 
«أستاذه ومَعلِمّه» حييب العادلى وزير الداخلية ..لدرجة أن كل تحركات 
وقرارات جمال كانت تتخذ بالتوافق بين «العادلى وعز» ..ودخل «جمال» على 
الكهل تفرك والماذل ونطين لناصي العادلى كه قو ان تفوت للمنواظنين 
ويجرى حوارات مع الشباب ويتجول فى المحافظات؛ ويفتتح المشروعات.. 
لتكون بروفة للتوريث والتدريب على القيادة الفعلية» وهو ما أوجد حساسية 
مفرطة لدى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء: وتزايدت عمليات التأمين 
والحراسة على «جمال» ..وأصيح الحرس الجمهورى مسئولا عن تآمينه؛ وراح 
جمال يذهب للمحافظات وبصحبته ما لا يقل عن ١١‏ وزيرا يقودهم أحمد 
المغربى وزير الإسكان ..وشعر نظيف بالقلق من أعمال جمال ..لأنه يمارس 
دور رئيس الوزراء ..بل دور من هو فوق رئيس الوزراء ..وكان جمال يتعمد 
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زيارة المحافظات قبل أن يذهب إليها نظيفء: ويجلس مع المواطنين ويكثف 
جولاته فى القرى الأكثر فقرأًء وبعض الزيارات تمت فى رمضان وكان 
يجلس ليتناول الإفطار مع الفلاحين ويستمع لبم ويتحدث معهم ..كل هذا 
كان يتم بترتيب واضح من أجل إعلاء «الحزب الوطنى؛ على «رئاسة الوزراء 
والشواكة المنلسة )ور القن حرص :تقوم نوخت تيد الت ونه السديية القت 
يتبناها «جمال» على أنها دولة مدنية» والقوة العسكرية فيها ليست لبا 
الكلمة العليا ..وجرى إبراز الدور الوهمى للحزب الوطنى ونسيان وجود 
القوات المسلحة؛ ونسيان احتفالاتها ومناسباتها!! 

كان العادلى فى هذه الفترة يتطلع لدور أكبر ..وهو البيمنة على «جمال» 
فكان مخطط تكسير هيبة القوات المسلحة تصالح الشرطة.. وعمل العادلى 
على زيادة عدد قوات الشرطة إلى مليون و ٠٠١‏ ألف فرد ..فى الوقت الذى لم 
يتجاوز فيه أفراد الجيش :٠٠‏ ألف مجند.. أى أن قوات الشرطة بمثابة ثلاثة 
أضعاف الجيش ..وتم رفع ميزانية الشرطة» وبدأت عملية «حرق دم المشير) 
وتقديم شكاوى ضده للرئيس مبارك لصالح رجال «جمال؛ من رجال 
الأعمال ..لأنه ترسخ لدى مبارك وأيقن أن القوات المسلحة هى العائق الأوحد 
ضد توليه السلطة» لذلك راح جمال يقدم شكاوى دائمة لوالده ضد 
«طنطاوى؛ والتأكيد له على أن رجال الأعمال غاضبون من سيطرة القوات 
المسلحة على مساحات شاسعة من الأراضى حول القاهرة والمدن الجديدة»؛ 
وحاول إقناع والده أن هذه الأراضى يجب أن تستثمر! !.. 

ولحكق فئ الحقيقة هتدها شع سنازك أن" القوات"اللتسلحة على ننق: فاه 
بإصدار مرسوم رئاسى بتفويض سرى من رئيس الجمهورية للقوات المسلحة 
بالتصرف فى جميع أراضى الدولة ..بعد أن تزايدت الضغوط من جمال وشلته 
للحصول على أراض لتسقيعها ثم بيعها ..المهم نهش ومص دماء الوطن 
والحصول على مكاسب فقط ..وجاء الوقت الذى أقدم فيه مبارك على 
الخضوع لرغبات جمال؛ واستثناء البعض من هذا القرار وهم فى معظمهم من 
أضدقاء حمال متارف :كان هذا 'ننهب الشي طتطاوىء لشعده فى الرقه 
نفسه كان يضع العراقيل الإدارية أمامهم رغم موافقة مبارك. 


وتوالت الشكاوى من المشير بعد أن اعترض على دخول بعض خدمات 





59 


الاتصالات مثل أجهزة تحديد المواقع العالمى «فى السيارات وغيرها» وظل 
الحظر سارياً حتى أهدى رجال الحزب الوطنى من رجال الأعمال من أتباع 
جمال بسيارة حديثة جد ماركة 81/1577 فتئة 0١‏ للرئيس مبارك وعرض له 
فيها قدرات نظام الملاحة والتوجيه المحجوية فى مصر ..فسأل مبارك عمن 
يحظر دخول السيارات التى بها أنظمة توجيه؟ فقالوا له :المشير حسين 
طنطاوى ..فقام مبارك بإلغاء الحظر !!..جاءت هذه الواقعة بعد سيطرة 
واستيلاء أحد أصدقاء «جمال وعلاء» على توحكيل 81017 من حسام 
أبوالفتوح. وأراد أن يتم السماح للسيارات الجديدة بالدخول إلى مصر!!.. 

وأمظنا فكوا بلنارقت من اسشللم القواة الملعة على قرودات ظمية 
كثيرة ..والتى يجب أن تخليها لصالح شركات المحمول !!..وعلى الدوام 
كان موقف المشير هو الأقوى حيث كانت المخابرات العامة تتضامن مع 
المشير فى فراراته ..وحدث ذلك فى فرارهما «حسين طنطاوى وعمر سليمان» 
لمنع دخول بعض أجهزة التشفير السرية والتى حاول إدخالبا إلى مصر رجل 
أعمال شهير محسوب على أمانة السياسات بالحزب الوطنى! !.. 

ومنذ ذلك الوقت انقسمت مصر إلى قسمين ..القسم لأول جمال ومعه 
0 عز وحبيب العادلى وزكريا عزمى وصفوت الشريف وجمال عبدالعزيز 

نضم إليهم أنس الفقى !! ..والقسم الثانى المشير طنطاوى واللواء عمر 

00 ..وبات صراعهما أمرأ حتمياً ولابد له أن يخرج للنور ..لكن مبارك 
كان لا يُغضب المشير ولا يرفض له طلبأ ولا يقبل أن يفرض عليه أى شىء .. 
ولا يطيق عليه أى كلمة ..وفى جميع الخلافات كانت جبهة طنطاوى هى 
صاحبة الرأى النهاتى» وأصبح تحالف «طنطاوى -سليمان» دائم التعجب من 
التصرقات البوجاء التى يشاهدونها من جمال ورجاله ..وانتظرا لحظة النهاية؛ 
بل إنهما توقعاها ..لكنهما لم يكن لديهما المقدرة على التصريح بها أمام 
مبارك. 

وفى 5 إبريل 2٠٠١8‏ ؛ انفجرت أزمة المحلة الكبرى ..فقد غضب عمالباء 
ولم يستمع لبم أحد من المسئولين وتركوهم ولم يدركوا عواقب اعتصامهم .. 
ليتضامن معهم عدد من القوى السياسية ..وبسرعة اشتعلت مدينة المحلة 
الكبرى: وسادت الفوضى وحدثت صدامات ومصادمات.. ووقعت اضطرابات 


1 عاوملى والمسيىر 


جعلت «العادلى» يتقدم الصفوف ويتعامل معها بكل شدة: ليصفها البعض 
بأنها بروفة للثورة ضد مبارك ونجله ..مرت آزمة المحلة ولم تتعظ الرتاسة ولم 
تر من الأزمة إلا تقديم الثناء والشكر ل «العادلى» على إجهاضه لحالة 
الفوضى -كما وصفوها -التى شهدتها المحلة الكبرى ..وغضوا الطرف عن 
هتافات المتظاهرين هناك والتى كانت توحى بسوء الأحوال المعيشية ..وتنذر 
بانفجار شعبى قادم ..قادم لا محالة ..والدليل البتاف الجماعى بصوت رح 
المحلة حينما رددوا جميعا فى صوت واحد «فول يا باشا ..قول يا بيه ..الرغيف 
بربع جنيه» ..و «غلو السكر ..غلو الزيت ..لما بعنا عفش البيت..!! ») 


وتبع ذلك انهيار صخرة الدويقة لينتظر «جمال» ثلاثة أيام ويقوم بزيارة لبا 
بصحبة عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة»؛ ولم يفتح فمه ويدلى بأية 
تصريحات بعد أن شدد «العادلى» عليه ونصحه بعدم الإدلاء بأى تصريحات 
للصحف ..حتى لا يتورط ويدخل فى جدل هو فى غنى عنه. 

وجاء مخطط «جمال» للمحاولة من الانتقاص من عمر سليمان ودوره فى 
قيادة المخابرات العامة ..إثر إقناع عمر سليمان ل «مبارك » بضرورة زيارة 
السودان وتقديم امتيازات للجنوب؛ ولقاء «سلفاكير ) رئيس حكومة الجئوب 
بعد آن ورد تقرير مخابراتى يفيد بأن «آفى ديختر» وزير الأمن الداخلى 
الإسرائيلى كشف عن مخطط إسراتيلى لتقسيم السودان إلى خمس دويلات 
مثل «يوغسلاقيا التى انقسمت إلى عدة دول هى البوسنة والبرسك وكرواتيا 
وكوسوفو ومقدونيا وصريبيا والجبل الأسود» ..ولن يبقى إلا تنفيذ مخطط 
تفتيت السودان !إلكن جمال مبارك حاول مرارا وتكرارا إقناع والده بآن 
تفسيرات عمر سليمان للموقف فى السودان ما هى إلا «فقزاعة» وضغط لعدم 
إتمام الزيارة. 

لكن مبارك رضخ ل «عمر سليمان» وكلف المشير بتأمين الزيارة التى 
صاحبتها سرية شديدة واستمرت ١8‏ ساعة فقطء وقامت القوات المسلحة 
بتأمين زيارة الرئيس بطائرات حربية خلف وأمام وعلى جانبى الطائرة 
الرئاسية» ومزودة بأحدث أنواع الصواريخ الموجهة بالرادار» وعقد ميارك لقاء 
على انفراد مع سلفاكير بمدينة جوباء ثم تبعه لقاء آخر مع البشير فى 
الخرطوم!!.. 
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غضب «جمال» من استجابة والده لرأى عمر سليمان» ولكن استطاع 
العادلى إخراجه من هذه الحالة بعد أن أوضح له أن الزيارة تأتى فى صالحه 
لآن معنى تعرض السودان للتقسيم إلى 0 دول ..معناه ضرية للأمن القومى 
المصرى؛ وهذه الزيارة تخفف العبء عنه بصفته رئيسا قادما لمصر بعد خوضه 
انتخايات الرئاسة فى ٠١١١‏ حتى لو انفصل جنوب السودان! !.. 

كان المشهد السياسى يوحى بالتوريث وتجهيز المراحل الأخيرة لتسليم 
جمال مبارك إدارة اليلاد ..لدرجة أن مذيع أمريكى قام بسؤال ميارك أثقاء 
زيارته للولايات المتحدة عن ترشيح جمال مبارك؟ ورد مبارك قائلة: جمال لم 
يفاتحنى فى هذا الشأن ..وتبع ذلك ترحيب بعض المحسوبين على النظام 
بالتوريث ..سياسيين ومثقفين وفنانين. ومنهم تصريح الفنان نور الشريف بأنه 
«سينتخب جمال مبارك لإنهاء الحكم العسكرى»؛ ..وتبعه إقدام الفنان عادل 
إمام على البدء فى فيلم جديد بعنوان «ابن الرئيس » وهو نفس سيناريو ١جمال‏ 
ومبارك» !!..كل هذا والأوضاع فى الحزب الوطنى تسير تحت شعار «لا 
إبراهيم رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية» والإعلامى 
حمدى قنديل»؛ والكاتب الصحفى محمد حسنئين هيكل: والدكتور أيمن 
تور -وصيف ميارك فى انتخابات الرئاسة م6٠"‏ -ومحمد مهدى ى كف 
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والذى كان لا يطيقه مبارك» 
والكاتب الصحفى إبراهيم عيسى»؛ والكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل !!.. 
كان هؤلاء هم الذين أعطى مبارك ونجله التعليمات المشددة ل «العادلى» 
وتحركاتهم وتفاصيل حياتهم اليومية من «العادلى. 0 

ونال حمدى فنديل كراهية شديدة من مبارك ..فقد اتصل مبارك 
بالمسئولين الإماراتيين من العائلة المالكة لوقف مشروع إنشاء محطة فضائية 
الأعمال الشهير -المتهم فى قضية الفراخ الفاسدة -وأيضا مع الشريك الثالث 





ب عتدلك وإمع تبر 


وأكد مبارك لمسئولى الإمارات أن قنديل «بيتبلى على الدولة »)» وكانت 
النتيجة فشل المشروع ..ليتجه قنديل إلى محمد جوهر وأسامة الشيخ لتأسيس 
قناة أطلقوا عليها فى البداية «محطة مصره ..لكنها لم تر النور بتعليمات 
عليا ..ويظل مبارك يحارب قنديل إلى أن أبلغ العادلى مبارك بأن قنديل عقد 
لقاءً مع الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة المحور من أجل تقديم 
برنامج بها ..واتصل ميارك شخصيا بالدكتور حسن راتب؛: والذى كان 
يؤدى العمرة بالمملكة العربية السعودية.. وطلب منه عدم السماح ل «قنديل» 
بالظهور على قناة المحور لكثرة مشاكله ليس مع مبارك فقط ولكن مع 
الحكام العرب. 

وعندما علم «العادلى» أن مبارك اتصل ب «راتب» استدعاه فى مكتيه 
وطلب منه منع «حمدى قنديل» من الظهور فى قناته ..وأعرب له عن أن العلاقة 
الطيبة بينهما ممتدة منن ١595‏ حينما كان العادلى مساعدا لوزير الداخلية 
لشمال سيناء؛ ويعرف جيدا حسن راتب صاحب المشروعات الكبرى فى 
العريش ..وأوضح له آن طلب الرئيس طلب ودىء؛ وينتظر الرد بعد انتهاء اللقاء 
بينهما ..واضطر «راتب» إلى الاستجابة فى النهاية! !.. 

ينا كافك النصبر ميضين عونا رمضق و ااموو وال تكدوها ملظ ] 
ومتابعة مستمرة ..وانتظر مبارك حتى جاءت الفرصة لإحراج هيكل حينما 
طلب هيكل أن يتم ضم «مدفن؛ إلى بيته فى قرية برقاش بالجيزة.. رفض 
محافظ الجيزة الدكتور فتحى سعد » وصعد الأمر إلى الرئاسة التى رخفضت 
بشدة رغم أن هيكل كان يجاور المقابر ..وقتها كان التصريح بالمدفن 
الخاص يآتى بالاستثناء من الرئيس نفسه» وهذا حدث مع فؤاد باشا سرج 
الدين» وكمال الشاذلى؛ ومحمود روحى أبن شقيقة زهير جرانة وزير 
السياحة»؛ ولم يوافق مبارك على استثناء هيكلء وقال المسئولون لبيكل 
عليك بمخاطبة رئيس الجمهورية ..لكن هيكل الذى كان أول المتحدثين عن 
التوريث فض ذلك رخضا قاطعا. 


أما الدكتور سعدالدين إبراهيم فكلنا نعرف ماذا حدث له من سجن 


وتشويه» وكان مبارك يقول عنه :إن تقاريره فى مركز أبن خلدون هى نفس 
تقارير السفارة الأمريكية ويتبناها بوش الاين!!.. 





يف 


ولم يسلم الدكتور أيمن نور أيضا وتم حبسه ..وقام مبارك بنفسه 
بالاتصال ب «بوش الابن» حينما شاهد جميلة إسماعيل زوجة أيمن نور فى لقاء 
معه. واعترض على اللقاء للدرجة التى جعلته يتحدث مع ركيس جهاز 
'لاستخبارات الأمريكى ( 14آ0) ) فى هذا الشأن. 

أما إبراهيم عيسى وعبدالحليم فنديل. فقد جرى التضييق عليهما.. وجرى 

وييقى مهدى عاكنف الدذى كان يسمع مبارك جميع اتصالاته على البواء 
مياشرة وأثناءها ..وكان مبارك يعرف دية النملة داخل الاخوان المسلمين .. 
كل هذا كان يحدث مع الإخوان فى الوقت الذى أهمل فيه الاهتمام ب 
درحركة ١‏ أبريل)» الذى ثم رصد سفر بعض أعضائها إلى الخارج» وعرص 
العادلى ذلك فى تقارير على ميارك», لكنه أوصى بضرورة مراقبتهم فقط 
وعدم الاقتراب منهم ..وتوجيه الاهتمام للاخوان المسلمين والتضييق عليهم. 


”7 فم آم 
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اخلقة التاسعة 


العادذلو والمشير 


مع استمرار اجتماعات جمال مع عزمى والشريف وعزر وأنس الفقى وجمال 
عبدالعزيز.. فى المكتب «المؤّمن» بدار القوات الجوية ..وانضمام «العادنى» الى 
هذه الاجتماعات ..بدآ يطفو على السطح منن بداية عام ٠٠١9‏ أن مخطط 
التوريت فى مراحله الأخيرة ..لكن هاجس «الجيش والمخابرات؛ كان يلازم 
جمال على الدوام ..ف «طنطاوى» و «سليمان» آأصدرا تعليماتهما ل «جمال 
عبدالعزيز» و «أبوالوفا رشوان»ء سكرتيرى مبارك بعدم عرض تقاريرهما 
السرية المرسلة للرئيس على جمال لأنه ليس له صفة رسمية ..ولبذا كان 
«حلنطاوى هو «سليمان» خارج دائرة مجموعة التوريث ..وفى كل مرة كان 
٠«جمال؛‏ يلح على والده من أجل إبعادهما لتولى آنصار جمال منصبيهما حتى 
يهنا بالرئاسة لأنه أدرك أن «طنطاوى » و «سليمان» هم العائق أمام وصوله 
الى المنصبء وحينما عبر جمال عن طلبه من والده استبعاد المشير وسليمان 
خلال اعسباعة مم رجاله ف والكفي المؤمن يرا العاد ل شعن انواصبب 
أهم شخصية فى مصر وبدونه لن يصل جمال إلى كرسى الرئاسة؛ ونه ولا 
توريث بدونه؛ !أوبدآ الغرور يسيطر عليه ويتعالى على المشير طنطاوى للدرجة 
التى امتنع فيها عن الذهاب ويصحبته المجلس الأعلى للشرطة(وهو 
بروتوكول) إلى مقر وزارة الدفاع ليهنئ المشير بأعياد نصر أكتوبر وتحرير 
ك7 


سيناء وجميع مناسبات القوات المسلحة ..وليكتفى ببرقية تهنئة فقط ..فى 
الوقت نفسه لم ينقطع المشير عن الحضور إلى مبنى وزارة الداخلية وبصحبته 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليهنئ العادلى بعيد الشرطة:؛ ويتبادلا معا درع 
الشرطة.. والغريب أن العادلى منن بداية 7٠٠١4‏ أصدر تعليمات لقائكد الحرس 
الخاص به إبلاغه الحضور لاجتماع مجلس الوزراء بعد حضور المشير طنطاوى 
ب ” دقائق ..ليتأكد من حضرر المشيرء وبعدها يحضر العادلى على أن 
ينتظره مجلس الوزراء حتى يبدأ الاجتماع ..وهو ما كان يغضب المشير ورئيس 
الوزراء ..لكن العادلى بدأ يشعر بالقوة والسلطة والسطوة ..وبدا غير مبال بما 
يفعله لأنه حصل على الثقة من «جمال مبارك »؛ وفى ١1‏ مارس من نفس العام 
تلقى العادلى إخطارا من مساعد وزير الداخلية للأمن العام يفيد بتعدى طلبة 
الكلية الحربية على قسم شرطة (مدينة ١0‏ مايو) وتحطيمه والاعتداء على 
مأمور القسم وعدد من أفراد الشرطة؛: والقصة كما رواها عدد من شهود 
العيان كالآتى: 

كان طالب من طلبة الكلية الحربية قد تشاجر مع ضابط فى أحد 
أتكينة الشيرظة الذى أكامطه قوة شرظة تابعة لقسم شرطة ٠6‏ مايو؛ وتحديدا 
بالقرب من المجاورة ٠١‏ » وتم اصطحابه إلى القسم لكنه توعد أفراد 
الكمين بالانتقام؛ ومساء اليوم التالى حشد الطالب زملاءه بالكلية وتبعه 
حوالى ١٠١‏ من زملاته الطلبة وتوجهوا بسياراتهم إلى القسم» وبدأوا البجوم 
على القسم بإلقاء الحجارة وزجاجات المياه الغازية؛ ثم أشعلوا النيران فى 
دراجتين بخاريتين تابعتين للشرطة وحطموا لافتة القسم» وقاموا بكتابة ٠١7"‏ 
(حربية) على لافتة قسم شرطة ١60‏ مايوء وأشعلوا فيه النيران» وأصيب العميد 
أشرف عبد الخالق مأمور القسم بجرح فى رأسه نتيجة إلقاء الحجارة؛ مما 
اضطر أفراد الشرطة الذين تم تحديهم للقبض على ” منهم وإصابة اثنين 
بطلق نارى؛ واستدعت مديرية أمن حلوان قوات إضاظية وتم تطويق مدينة ١9‏ 
مايو بكردون من قوات الأمن المركزى للسيطرة على الموقف.. 

إلا أن عدداً من طلبة الكلية الحربية قاموا بسرد رواية أخرى للواقعة وهى 
كالتالى :أن أحد ضباط الشرطة بالقسم حبس الطالب زميلهم بقسم 
الشرطة:» وقاموا بتلفيق قضية مخدرات له فأمرت النيابة بإخلاء سبيله: إلا 
أن ضابط الشرطة كان له رأى آخر فقام بحبسه ثلاثة أيام بمزاجه وبالمخالفة 





يفا 


للقانون !!إوعندما تغيب طالب الكلية الحربية قام زملاؤه بالاتصال به لمعرفة 
سبب الغياب» فأخبرهم الطالب بما حدث ..ققام الطلاب بالاتفاق على تدمير 
القسم على المآمور وكل الموجودين فيه. 

نحن وق ظويل :فيل أن يحض العوخ سن'مديرية امن حلواق متففلا فن 
مجموعات من الجنود والضباط دخلوا فى اشتباكات محدودة مع الطلاب 
وطاردوهم من مقر القسم بالمجاورة )١(‏ إلى المجاورة (1 حوالى؟ كم) . 

شهود العيان أكدوا :وقوع بعض العساكر التابعين لقسم الشرطة 
كمصابين وأنهم تم نقلهم إلى مستشفى ١0١‏ مايو العام. 

قسم الشرطة من جهته فرض أقصى درجات السرية على حادث الاعتداء 
حيث قام بإنزال جميع السكان الذين يسكنون بجوار القسم من شققهم إلى 
مقر القسم بحجة أن القسم يريدهم كشهود على حادث الاعتداء الذى 
حدثء إلا أن ضباط القسم كانوا يكتفون بيسؤال الأهالى هل قام أحد منهم 
بتصوير ما حدث وكان الرد غالبا «لا» فيتم تركهم حيث لم يطلب منهم 
الشيادة كن مخاكيسر وسهية حول ما حدت: 

كما فرض القسم نوعاً من أنواع حظر التجول فى جميع المناطق المحيطة 
بالقسم ومنع آى شخص من الاقتراب لمشاهدة منظر المقسم المدمر. 

وقال شهود عيان :إن بوكس فسم شرطة ١١‏ مايو التابع لمحافظة حلوان 
كان يقوم بجولة معتادة للقبض على البلطجية فى المنطقة طبقا لما يقوله 
قانون الطوارئ؛ فققاموا باستيقاف مجموعة من الشباب وطلبوا بطافاتهم 
وكان بينهم طالب الكلية الحربية والذى رفض إعطاء الكارنيه للضابط 
حيث أن أوامره لا تسمح بذلك. فما كان من الشرطة إلا أن اقتادوه إلى 
القتسم حيث تعرض للضرب والإهانة والإصابة» فكان رد الفعل الذى رأيناه 
من طلبة الكلية الحريية الذين يسمون الواقعة ب «معركة الكرامة) حيث 
كما رأينا استخدمت الأسلحة النارية والصواعق الكهربائية والأحجار 
وحدثت خسائر مادية جسيمة وإصابات بين أفراد الشرطة. 

القصة لم تنته عند هذا الحد ..فقد جن جنون «العادلى» واعتبر ذلك بمثابة 
اعتداء على هيبة الشرطة ..فقام بإبلاغ «مبارك؛ الذى بدوره طالب المشير 
بتسوية الموقف ..وتردد وقتها أن المشير طنطاوى ذهب بنفسه إلى مأمور القسم 


74 بياذ عورا ! 


ليطمئن عليه بالمستشفى» ٠‏ وقدم له الاعتذار ..ولم يكتف المشير بذلك بل إنه 
أمر يصرورة إصلاح ما دم تدميره فى قسم الشرطة على د نفقة نفقة القوات 
المسلحة!.. 


ومثلما اعتبر طلية الكلية الحربية هذا الحادث بأنه «معركة الكرامة) .. 
اعتبره أيضأ العادلى «معركة كرامة؛ مع المشير طنطاوى ..وخرج منها فائزا 
على الرغم من تدمير قسم الشرطة وسقوط هيبة الشرطة. 

وفى بداية شهر مايو 2٠١5‏ ؛ قرر مبارك الاستجمام والذهاب إلى استراحة 
رأس الحكمة على بُعد 1/ا كم من محافظة مطروح !إوهى الاستراحة التى 
أقامها الملك فاروق فوق تل يطل على البحر مباشرة ..وفى ١1517‏ طلب مبارك 
من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان تطويرها.. وبناء مبنى إدارى كبير 
لخدمة الأسرة المباركية!.. 

وخلال فترة الاستجمام أصيبت «هايدى راسخ؛ زوجة «علاء مبارك» بتمزق 
فى أربطة القدم ..لم يأمن علاء أن تنقل زوجته إلى مستشفى مطروح 
العسكرى ..وصمم على إحضار طبيب عظام من القاهرة بطائرة خاصة لمطار 
مطروح ..وبالطائرة المروحية لاستراحة رأس الحكمة ..بعد أن رأى أنه لا 
يوجد برأس الحكمة طبيب لعلاجها ..ؤلم يسلم «محمد علاء مبارك؛» من 
الإصابة أيضاء فقد أصيب أثناء لعب الكرة. كانت كرة القدم التى يلعب 
بها من نوع «جابولانى» التى شوهدت فى كأس العالم» وسقط اا وتم 

نقله إلى مستشفى مطروح العسكرى ..ولم يأمن علاء مبارك وقرر نقل نجله 
إلى القاهرة ..وعلى أثر ذلك أصدر مبارك تعليماته بإنشاء مركز إغاتة عالمى 
دراب الخضية ليكون كانه لاشرافة لسالس اللي التكصهية الكافنة 
لؤؤارة المع :.وتتدوئزة تاحيرف الأ جيوة لطيو حك اشام ١‏ تحت تصدرك 
آسرة الرئيس أثناء تواجدها فى رأس الحكمة ..كما تم تجهيز الاستراحة ب 
«لانش » بحرى مخصص ل «محمد علاء مبارك» ليمارس هواية الصيد التى 
يعشقها ..كل هذا حدث فى عدم وجود سوزان مبارك والتى كانت تزور 
صديقتها «ليلى بدوى» زوجة عمرو موسى فى قرية العبد السياحية على بُعد / 
كم من استراحة رأس الحكمة! ! 


لينهى مبارك فترة الاستجمام ويقرر العودة إلى القاهرة ..وهو غاضب من 





/ 


وى ظهيرة يوم ١6‏ مايو ٠٠١5‏ 0 وأثقاء عودة مجهيعد علاء ميارك من 
وما أن نزّل من السيارة جرى مسرعا للقاء والدته ..تعرض ب «دوخة» وسقط 
على الأرض ..قبل أن يصل إلى والدته ..وبسرعة تم إبلاغ الرئاسة والتى أمرت 
بضرورة نقله إلى مستشفى الجلاء العسكرى ..وأمر ميارك المشير طنطاوى 
يفتح الجناح الرئاسى بالمستشفى الذى كان مغلقا ولمع يتم فتحه منذ فترة 
طويلة.. ويأتى الدركتور حاتم الجيلى وزير الصحة؛ ويتولى الفحص ..ولكن 
كانت المفاجأة !!حيث فوجئ «الجبلى» بأن الجناح الرئاسى بمستشفى 
الحلة الكو نش ميكتدا لامتقبال الحالة الظاركة والسريكة يها كاه 
ينبفكن الأوضاع فخ الجناح الرتاسى بصفة خاصة والمستشفى بصفقة عامة .. 
فالجناح الرئاسى مغلق والأجهزة الطبية لم تستعمل بعد ..بل إن بعضها يحتاج 
لصيانة.. للدرجة التى طلب فيه الجبلى جهاز تنفس صناعى لم يجد ..فمكثرة 
المرضى بالمستشفى لم تجعلهم يستطيعون توفير جهاز التنفس ..وطلبوا من 
مستشفى وادى النيل التابع للمخابرات العامة. لكنه لم يستطع توفيره ..مما 
أضطر «الجبلى» إلى الاستعائة بجهاز من مستشفى دار الفؤاد الذى يشارك فى 
ملكيته. 


قام الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية بإبلاغ الرئيس 
بما حدث ..قخغضب مبارك من المشير الذى تعلل بآن الجناح الرئاسى بمستشفى 
الجلاء العسكرى مغلق على الدوام: وعادة ما يعالج الرئيس وعاتئلته فى 
الخارج ..وفى بعض الأحيان فى المركز الطبى العالمى.. ليقرر مبارك أن يتم 
علاج «محمد» بالخارجح ..بعد اتصالات مكثفة جاءت طائرتين طبيتين 
مجهزتين بأحدث الأجهزة الطبية واحدة من ألمانيا وأخرى من السعودية ..لينقل 
ميتحيك إن كرتسا عدن الطاكرة :السعودية الك أزسطليها العاهل الفهووى .تكد 
قضاء الله نفذ ..وتوفى حفيد ميارك قبل هبوط الطائرة فى مطار باريس! !.. 

هذه الواقعة كشفت عن سر خطير وهو أن محمد علاء مبارك ولد فى 
أمريكا ب «التلقيح الصناعى» بعيب خلقى فى شريان المخ. وجدار المخ 
ضعيف ولا يظهر هذا العيب فى الفحوصات والاشاعات» ويكون الطفل فى 


مثل هذه الحالة يعانى من ضعف المناعة وقلة مقاومة الأمراض ..ؤيتأثر من أى 
الدماغى. 

وهذه الواقعة «وفاة حفيد ميارك» أظهرت أت ميارك وعائلته صيوا جام 
بعد أن شاوره جمال وزكريا عزمى.. وأصرو! على ضرورة إبعاد المشير 
وسليمان ..ققرروا ترك مهمة الوقوف ضدهما ل «العادلى ») لتشويه صورتهما 
لأخذها ذريعة لدى الرئيس لإبعادهما عن منصبيهما! !.. 

منن هذه اللحظة بدا «العادلى» كتخدها اتضن خون ادق يعرقه الجميع؛ 
وتطلع للإطاحة بالمشير وسليمان ..وكانت التعليمات الأولى لرجاله بضرورة 
جميع مكالماتهم التليفونية! !.. 

خلال أيام معدودات ألقت أجهزة الشرطة القبض على أحد السائقين 
الخاصين ب «عمر سليمان »وبحوزته كمية من الحشيش» وتم إبلاغ الرئيس 
بسرعة مذهلة ..لكنه تغاضى عنها ..بعد أن ثبت من الواقعة أن الشرطة 
تتجسس على عمر سليمان شخصيا ورجاله حتى وصل الأمر إلى السائقين 
الخاصين به!.. 

لم يضع «العادلى» وقته يعد أن كم إبلاغه يأن هناك ؛ ضباط تابعين للقوات 
المسلحة تورطوا فى فضية لم يتم الإعلان عنها بعد وجود بلاغات عديدة 
ضدهم ..وقام بالقيض عليهم متجاوزا المشير طنطاوى» وأبلغ الرئيس ميارك 3 
لحن كان رد فعل المشير عنيفا ..وألقى القبض على 8 ضباط شرطة 
وأودعهم بالسجن الحربى!!.. 

وانتهت المشكلة بينهم حينما استدعت الرئاسة «العادلى والمشير وسليمان» 
للاجتماع ب «ميارك» بعد أن تم إرسال رسالة مجهولة إلى القصر الجمهورى 
ووصلت إلى مبارك وأغضبته ..وهذا نصها: 


«هل فهمت الدرس يا سيادة الرئيس..؟ ) 
قد تكون وفاة الحفيد ابتلاء ..اختبار ..تنبيه ..تكفير ذنوب ..المهم أن 





ام 


تستغفر وتعود إلى الله.. 

نعم ..وفاة حفيدك خير لك وللعائلة؛ فمن لم يتعظ بالموت فلا واعظ له.. 

كمعن ماك الطسي وسذه يال قوية رمف حكة الندو انكاقن لخر السين يفيل 
الموت بعيد عنك وأنت الكبير الذى تعدى الثمانين..؟6 

وهل هو موت وفقط..؟ 

أم موت وحساب.. 

بل وإنها لحظات ينهار فيها كل شىء وقد تكون مفاجئة وبدون إنذار 

هل استوعبت الدرس يا مبارك5؟ 

سيأتى اليوم الذى تقول فيه :يا ليت أمى لم تلدنى! 

يا ليتتى كنت ورقة شجر ..أو قطعة حجر ..كما قالبا الفاروق من 
عشرات القرون خوفا من لقاء اللّه. 

فهل وصلت الرسالة..؟ 

اتق الله فينا فيما بقى من عمرك.. 

اقق كلذ قن كما اهلق الكواءة يرل مم اهل الققة:: 

اتق الله فى عمل انتخابات حقيقية تنقل رغبة الجماهير وترفع من يريدون 
لتمثيلهم فى جميع الأمور.. 

اتق الله فى فتح نوافذ الحرية فى بلادنا على مصراعيها وفتح المعتقلات 
والإفراج عن جميع سجناء الرأى. 

اتق الله فى فك الحصار عن إخواننا فى غزة وجعل معبر رفح مفتوحا 24 
ناس اليو بطر الناية دون تقوون أ وين 

اتق الله فيما بقى لك من عمرك.. 

أحسن لشعب مصر ..فهذا الشعب يستحق الكثير وفى رقبتك دين كبير 
له.. 


آم لا'ولى وإررت رز 


فنصيحتى لك أن تفعلها.. 

افعلها يا سيادة الرئيس ..ولا تتحمل وزرنا حيا وميتا.. 

افعها كما فعلها الخليفة سليمان بن عبد الملك عندما حضرته الوظاة.. 

وَكَالوا له“ تلت الت 

ففال الوه كاز اليوم الخفيارا 9 تضيب الشيطان ضيه : 

آتعلم يا سيادة الرئيس من الذى اختاره سليمان بن عبد الملك؟! 

اختار عمر بن عبدالعزيز الذى لقب بالخليفة الراشد وخامس الخافاء 
الراشدين الذى ملأ الدنيا نورا وعدلا ..وأعاد عهد العدل والحرية. 


افعلها يا سيادة الرئيس ..اخترلنا اختياراً يشفع لك عند الله ..ونذدكرك 


بالخير به.. 
وآمالة.. 
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أو اترك لنا حسن الاختيار بشفافية ونزاهة» فهذه الأمة لن تجتمع على 
باطل.. 

سيادة الرئيس.. 

هذه ليست فقط رسالة منى» ولكنها إشارة لرسالة وصلت لك من رب 
العزة ..فهل فهمت الرسالة؟! 

فى سرعة البرق كان أمن الدولة يتحرك ويبلغ «العادلى» بأنها توصلت إلى 
أن هذه الرسالة كتيها المهندس اهيثم أبوخليل» أحد قيادات جماعة الإخوان 
المسلمين السابقين على مدونته» وقام أحد الأعضاء البارزين فى الجماعة 
الجمهورى. 

وبذلك يصل «العادلى» إلى درجة كبيرة من الثقة لدى الرئيس ..وبدأ يتعالى 


أكثر وأكثر على «عمر سليمان» و «المشير طنطاوى» ..وزاد من تعاليه عندما 
أبلغه جمال ميارك أن إبعاد «طنطاوى وسليمان» بات وشيكا ..والدليل ما 


كم 


حوت كن اتوم ماري سه سرون العونة نيام عد ود قيس 
آركان حرب القوات المسلحة يتأمين عودة نجليه دعلاء» و «جمال ؛ من 
السودان على إثر وجودهما هناك لمشاهدة مباراة مصر والجزائر لكرة القدم 
المؤهلة لكأس العالم ..بعد أن استغاثا من أحداث الشغب مع الجمهور 
الجزائرى ..وقام عنان بإرسال قوات خاصة تابعة للصاعقة «الفرقة /الالا إلى 
السودان وإحضار علاء وجمال !!..وهذا الاتصال فسره «جمال» و «العادلى» 
بآنه تأكيد على أن المشير طنطاوى سيتم استبعاده ..ووضح أنه تفسير خاطئ 
لأن الاتصال التليفونى بين ميارك وعنان كان فى وقت متاخ رمن الليل... 
وفضل مبارك عدم إيقاظ المشير ..وكلف جمال عبدالعزيز سكرتيره الخاص 
بتجهيز اتصال مع «عنان..!! ) 

يذكر أن «الفرقة /الالا من أقوى عناصر القوات الخاصة على مستوى 
العالم» وقامت ببعض العمليات السرية منها عملية أسيوط للقبض على 
الإرهابيين المتحصنين بالجبال. وتأمين الوفد المصرى الموجود بفزة وقت 


انقلاب حماس ..وتحرير جزيرة «النخيلة» من عصاية أولاد حنفى!.. 


4 تناك إلى مدير 
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الوك أ 
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اخلقة العاشرة 


نبوءة يكل .. ويقتل الولد أباء ! 


خلع مبارك يده ..من إدارة شئون البلاد بعد وفاة حفيده «محمد» وترك 
جمال يدير مصر يمعاونة زكريا عزمى وجمال عبد العزيز وحبيب العادلى 
وأاحمد عز وصفوت الشريف ..فالملف الاقتصادى والحزيى والحكومى 
وككاطةزها كراق واوا كل سرت الجمال جالقد كز :فيه وا حكات ما براه مااتها 4 
وفرر «مبارك» أن يجلس فى شرم الشيخ على الدوام ويتخذها بمثابة «منفى 
اختيارى» بعد آن فرضت عليه سوزان رأيها فى كل شىء يتعلق بإدارة البلاد 
بمساعدة جمال وشلته ..لكن مبارك قبل سغفره إلى شرم الشيخ فوجئ 
بتحديد موعد للمستشار عبدالمجيد محمود الثنائب العام ..ونسى الموعد 2 
وخركة :سن ضوفة الاسستبان #فالوكامنة كد ؤافت على الضاقة متتكيوا قاد 
الرتيس ..ويدور بينهما حوار يلخص مدى ما وصلت إليه الأحوال ..ويقوم 
الناتب العام الذى كان يحمل فى يده «ملفا ضخما» بمخالفات إبراهيم 
سليمان -ويقول #ياشدة هناك 47 فائبا بمتعين الشعب هدمو ببلاغات شه 
إبراهيم سليمان!!.. 

لحن مبارك يقاطعه ويقول :سيبك من الملف ده ..وإيه يعنى إيراهيم 
سليمان حصل على فيلا.. فيللتين ..قطعة أرض !!..آنت عارف يا عبدالمجيد .. 
ابراهيم سليمان عمل إيه للبلد ..إيراهيم سليمان عمل كبارى للبلد وأنشاً 


كم 


لوق لم ما منذ عهد محمد على باشا أ|!..سيبك من الملف ده لك 
شوف شغلك ومتعطلش نفسك! ! 

سافر مبارك إلى شرم الشيخ ..وظل يها حتى تم استدعاء الأطباء المعالجين 
له ..والدين قرروا ضرورة سفره إلى ألمائيا لإجراء عملية جراحية «استثصال 
المرارة» بصحبته سوزان وعزمى وحاتم الجبلى وزير الصحة ..وفى 0ه مارس 
٠‏ بمستشفى «هايدلبرج) أجريت العملية بنجاح؛ ويبدو أن قراره بتولى 
أحمد نظيف مهام رئيس الجمهورية أثناء وجوده فى ألمانيا بقرار رسمى رقم 
«١١٠أا)‏ لسئة "5٠*٠١‏ .. أغضب عمر سليمان والمشير طنطاوى ..ؤوقد قام عمرو 
موسى أمين عام جامعة الدول العربية بإجراء اتصال تليفونى ليطمكن على 
صحة ميارك فى ألمانيا. 

لكن «جمال؛ انشغل مع زوجته «خديجة الجمال»؛ والتى ظلت فى لندن حتى 
تضع مولودتها الجديدة «فريدة» فى "؟ مارس ..وعدما علم مبارك بميلاد 
طريدة ..وكان مازال موجودا فى ألمانيا أخذ طائرته وبصحيته سوزان:» وذهيا 
إلى لندن لتهنئة جمال وخديجة» وقرر العودة إلى مصر بعد أن سمع أن 
برنامج «تجربة حياة» والتى أذيعت يوم الخميس 0؟ مارس ٠١٠١‏ على قناة 
الجزيرة القطرية» صورة فوتوغرافية لجمال عبدالناصر مع مجموعة من 
كبار الضياط أثناء حرب الاستنزاف «لاحظوا أن ذلك كان منذ أكثر من 
أربعين عاما» ثم أخذ «هيكل» يعلق على الصورة بذهول وهو يقول :إنها تحمل 
فى طياتها نبوءة مذهلة ..فلقد مات من فى الصورة جميعا!!.. 
يأتى فى نهاية الحلقة حيث يحرص هيكل على الختام الدرامى! 

وانا بارتب نفسى لبذه الأحاديث وأحاول أن أستعيد أوراقى وأبص فيهاء 
لقيت صورة كأنها التنبوءة التى تنبأت بها «عرافة دلفى» الشهيرة جدا فى 
الدراما الإغريقية اللى كائوا بيروحوا لبا الناس ليتغرظوا متها غلى المستقبل: 
الصورة أمامى فى هذه اللحظة حاأنها نيوءة بتاريخ مصر فى الفترة اللى جاية 
حلها؛ الصورة أمامى فيها فى الوسط «جمال عبدالتاصر) بيتكلم مع ضابط 
فى ذلك الوقت بالسلاح الجوى فائكد إحدى القواعد اسمه العميد «حسنى 





لالم 


مبارك »؛ جمال عبدالناصر وهو بيتكلم معه؛ الصورة فيها ما ياأتى: الفريق 
فوزى موجود فى طرف الصورة؛ عبدالمنعم رياض موجود بجانب عبدالناصرء 
ومصطفى الحناوى اللى هو قائد الطيران فى ذلك الوقت موجود؛ أبص لبذه 
الطريقة وحاجة غريبة قوى مش معقول الكلام ده أبداء هذه الصورة نبوءة 
مستقبل» بعد ثلاثة أشهر من هذه الصورة عبدالمنعم رياض استشهد » بعد أقل 
من سنة أو تقريباً سنة من هذه الصورة اللواء مصطفى الحناوى خرج من سلاح 
الطيران» بعد سنة ونصف من هذه الصورة الفريق فوزى كان فى بيتهم ثم 
أعتقل وبعدين مات مقهوراء .أما فى خلفية الصورة؛ فالفريق صادق وبعد فترة 
خرج هو الآخر لأنه هو خلف الفريق فوزى بوزارة الحريية» وبعد سنة ونصف 
تقريبا جمال عبدالناصر رحل إلى رحاب الله الرئيس مبارك ربنا يديله 
الصحة خلف مصطفى الحناوى كقائد طيران» أتكلم على هذه الصورة 
قدامى» ثم خلف جمال عبدالناصر كرئيس دولة: أبص للصورة هنا وانا فى 
هذه اللحظة كأن «عرافة دلفى» بتدينى نبوءة عن شكل المستقبل فى مصر 
خلال السنوات الطويلة القادمة؛ طول ما ابص فى هذه الصورة؛ لأنها صورة 
فى لحظة خطيرة فى وقت حرج لكنها صورة منبثة عن الكثير حدا مما 
كان خافيا ومما جرى ولايزال يجرى ..تصبحوا على خير. 

واتهم مبارك الأستاذ ميكل وقال :إنه وصل إلى مرحلة التخريف ..وأنه 
بعد عمر مديد أصبح يحارب قيه الإيمان الصحيح بالغيب» بل وسفهه؛ وها 
هو ذا ينقلب على عقبيه ليؤمن بالخرافات والأساطير ودلفى ..كان ميكل 
يملك الثقاضة والقوة والسلطة والثورة والثروة والإعلام والعقل والمنطق 
والذكاء ..فلماذا ضل وأضل. 

وتساءل ميارك :ماذا يقصد هيكل ب «العرافة دلفى ؟») 

والقاف ميارك السؤان اذا عد سيتف ةا الرمةة 

وعلى الفور كان التقرير الآتى عن :عرافة دلفى.. 

إن «دلفى» مدينة إغريقية مقدسة توجد فيها «عرافة») فى شبه غيبوبة: 
يطلعها ربها آبوللو على الغيب ..وعندما تتكلم العرافة لا يفهم كلامها إلا 
الكهنة ..فيذهب الملوك وكبار القوم إلى هؤلاء الكهنة بأسئلتهم عن 
المستقبل ..وبعد فترة يوحى لبا أبوللو بالإجابات تخبر العرافة الكهنة 


8م ا .ألم حي 


بالإجابات ..لكن هذه الإجابات لا يفهما إلا الكهنة. 

تمول الأسطورة :إن الإله أبوللو اختار دلفى صصمكحكان للعبادة, سيبح فى 
إلى شاكلة الآلبة لأن الدلافين لا تستطيع تسلق الجيال» ثم أفقام أبوللو معيده 
المهيب الذى مازال قائما فى دلفى ..«كلمة دلفى ياليودائية تعنى دلفين. ) 

-١‏ ما قالته لأبناء أثينا عندما ذهبوا يسألونها عما يمكنهم عمله تجاه 
الحروب الفارسية» فقد كانت أثينا مهددة باجتياح جيش فارسى تعداده ماثة 
ألف رجل ..جاء الرد من العرّافة يقول: ويحكم لا يوجد أمل! 

هل يقصد هذه الإجابة5..! 

هل يقصد أن يوجه حديثه إلى الأمة والناس والتاريخ بنبوءته عن مبارك 
ليقول: 

ركنت ابوه اقلا 

دروو مخانف شور تموءاتعة عراقه دلقي :رلك التروءة عن اسمطور: ا 
قصة «مأساة أوديب.. ») 

كان أوديب ملكا لطيبة دوهى اليوم مدينة ثيفا اليونانية» ..وكان أبوه 
«لآيوس» ملكا قبله ..أما أمه طهى يوكاسته. 

تنبأت عرافة دتفى التى تتحدث بلسان كبير الآلبة أبوللو لوالده الملك 
لايوس وزوجته يوكاسته أن ابنهما سيقتل أباه ويتزوج أمه» ومن أجل تفادى 
هذه النبوءة يقرر الزوجان تسليم وليدهما إلى راع لبما ليحمله إلى جبل 
كيثايرون ويتركه للضوارى بعد أن خرقا عقبيه بإسفين وأوتثقاهماء «ومن 
الطفل فأعطاه إلى راع آخر من كورنثة» وحمله هذا إلى ملكها بوليبوس 
وزوجه العاقر قتبنياه. 

ولما شب الصبى تناهى إلى سمعه أنه ليس الابن الشرعى لوالديه» فقذهب 
يستجلى الأمر من عرافة دلفى: وهناك ثُبئ أنه سيقتل أباه ويتزوج أمه. وظن 
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أوديب أن المقصود والداه بالتبنى؛ فامتنع عن العودة إلى كورنثة وتوجه إلى 
طيبة ؛: وعند مفترق الطريق صادف أباه الحقيقى لايوس؛ من دون أن يعرفه: 
ومعه أربعة رجال أمروه أن يتنحى عن الطريق؛ ونخسه لايوس بعصاه فثارت 
ثاترة أوديب وضرب أباه قصرعه وفتل ثلاثة من رفافه ونجا الرابع وأعلم أهل 
ةنا خصيل» 
الأسطورى المجنح. قنصيه الناس ملحا عليهم وزوجوه ملكتهم الأم 
يوكاسته؛ وعاش الزوجان فى حب ووئام زمنا ورزقا من الأولاد ابنين وابنتين 
اجتازوا جميعا سن الرشد. وفى هذه الأثناء تعرضت طيبة لبلاء جديد»؛ 
فآرسل أوديب إلى دلفى ليستشير الآلبة فيما يفعل» وردت عرافة دلفى بأن 
طيبة لن تعود إلى حالها ما لم يُعاقب المجرم قاتل الملك لايوس» وبعد تحقيق 
طويل تأكد أوديب أنه هو القاتل وأن القتيل أبوه» وأن يوكاسته هى أمه: 
وحين تتكشف هذه الحقائق كاملة تنتحر يوكاسته شنقا: ويفغآ أوديب 
عينيه عقاباء ويغادر طيية على غير هدى. 

فماذا يعنى هيكل إذن5 هل هو عرافة دلفى؟ «مكذا قال حسنى مبارك» 
وآأضناف: 

هل ينقل لنا نبوءتين مشئومتين عن ملك «رتيس. ) 

ماذا يريد هيجل؟ 

ما هو الشىء الخطير الذى يريد أن يسريه إلينا فلا يجرز على البوح يه؟! 

وتمنكه] حل شراراك مسرا امصتر واكفر الوكين شانوا نه لكين أذ 
تكون النبوءة بها حد أدنى من الدراية بمفهوم الرمز وعلاقته بالواقع. وهذا 
أشبه بتفسير الأحلام. وأن الرمز لا يعنى الألفاظ فالقتل ليس قتلا والدم ليس 
وهاو العاسف ليث تاهقة زيل إن الرميي قن فقيو إن الدنيا تاغراة حفيلةة 


والى الحب بوردة» وإلى الفاحشة بدودة ..وهمكذا. 


تغير وجه مبارك وقال بصوت مرتفع :هل يتحدث هيكل عن التوريث؟ عن 
عن عرافة دلفى قبل الميلاد. بل عن القاهرة عام ٠٠٠١‏ ميلادية ..هيكل 
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يتحرط عن القوريية ,(أمنا عن الصورة القن عرشها :على شاشة كناة الجزدرة: 
ما الغرابة فى أن يموت واحد أو أكثر ممن كانوا قادة فى القوات المسلحة 
منن +١‏ عاماء .مما يعنى أن عمره وقتها كان فوق الأربعين وأنه لو عاش حتى 
الآن لتجاوز التسعين عامأة إهل كان هيكل يفترض أن يصلوا إلى التسعين؟ 

عاد مبارك من ألمانيا إلى شرم الشيخ؛ لكنه استمر فى حالة الغضب 
المتواصل من جراء نبوءة «ميكل» إلى أن جاءه خبر آخر جعله يخرج عن شعوره 
ويطلب حضور آنس الفقى وزير الإعلام اعتراضا منه على «الفضيحة المدوية» 
التى وقعت فيها قناة «دريم» ..من جراء الحوار الذى أجرته الإعلامية منى 
الشاذلى مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع .. 
لكن الدكتور زكريا عزمى اقترح أن يأتى بالدكتور أحمد بهجت صاحب 
قناة دريم لإبلاغه اعتراض الرئيس شخصياً على حوار مرشد الإخوان؛ واتصل 
عزمى ب «بهجت » وأبلفه غضب الرئيس؛ لكن «بهجت» حاول تهدئة «عزمى» 
وآأبلفه عن وجود حذف لعدد كبير من أجزاء الحوار والتى يهاجم فيها «بديع» 
النظام الحاكم !!..لكن عزمى لم يقتنع ..وقال له :الرئيس بيقولك أحضر 
الشريط الأصلى للحوار قبل الحذف؛ وتعالى لمقابلته بشرم الشيخ. 

بسرعة البرق كان الدكتور أحمد بهجت قد وصل شرم الشيخ وبحوزته 
النسخة الأصلية من حوار منى الشاذلى مع مرشد الإخوان قبل الحذف ..ليدتلل 
للرئيس على آنه حذف أجزاء كثيرة من الحوار !!..لكن مبارك لم يقتنع 
واعترض على حوار مرشد الإخوان الذى ظهر فيه وخلفه شعار الإخوان 
المسلمين «المصحف والمسدس والسيفان المتقاطعان» واتهم قناة دريم بأنها تروج 
للاخوان بدعاية مجانية بعد حوار المرشد العام!!.. 

وهذا يدل على أن مبارك كان «مرعوباً» من الإخوان وسيرتهم والحديث 
عنهم ..وأيضاً يدل هذا على أنه كان سريع الغفضب ..ويعانى من القلق 
الدائم! !.. 

نافرك حالة القلة ا والقخدي يفت لغيه لج رسا الو طويلا حك انه اا 
وجود بعثة التليفزيون المصرى فى شرم الشيخ ..اجتمع مبارك مع أنس الفقى 
وزير الإعلام ..فى حضور اثنين من مذيعى التليفزيون لمدة ساعة كاملة 
للحديث معهم حديثا غير مصور ..وغير مسموح فيه بالتصوير ..وفال ليم 
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مبارك» :هل لديكم أسئلة معينة تراودكم..؟ !ماذا يقول الناس؟ أوماذا 
يشغلهم؟! 

ليرد أحد المذيعين ويسأل مبارك :هل هناك تعديلات دستورية؟ إلينتفض 
التعديلات الدستورية؟ !البلد مستقر ..واللى أنا شايفه فى صالح البلد 
باعمله ..مصر ليست فى حاجة إلى تعديلات دستورية!!.. 

ويرد أنس “أيوه ياريس عندك حق ..لكن من يقول ذلك مجموعة عاملة 
نفسها من «المثقفين..!! » 

يرد مبارك :مين دُول؟! 
حرب. 

مبارك :أصل أنتم لسه عيال صغيرين ومش عارفين حاجة ..من يقول لكم 
أى شيء ..فكروا الأول شوفوه مين؟ إوما البدف من أقواله؟! 

ميارك :لا ..لا ..أصل يحيى الجمل ده فضئلت عليه فتحى سرور ومفيد 
شهاب ..ؤيعدين دمه تميل على قلبى» ونسى إنى رشحته لإعداد دساتير ليعض 
الدول العربية. 

آنس “أيوه ياريس ...كل واحد بيعارض له أهداف! 

ميارك :أما أسامة الغزالى حرب ..قلما جاء «جمال» ليعيد تطوير الحزب أنا 
حذرته منه.. لأننى لا أحبه ..وقِلت له أبعد الواد ده ..فلم يجد له مكان .. 
قاتجه إل المعارضة. 

فى هذه ا للحظة حاول أنس الفقى ١‏ لخروح من هذه الحالة وإضحاك مبارك 
بأية وسيلة؛: ورحب مبارك وقال أنس :يا ريس أنا مسجل على تليفونى المحمول 
نمرة سيادتك ووضعت لبا «رنة #معينة وهى «السلام الجمهورى» :بلادى .. 
بلادى ..بلادى ..لكى حبى وفؤادى ..وحينما أسمعها حينما يرن لى مكتب 
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سيادتك ..وأعرف أنك تطلبنى ..لأرد على التليفون وأقول :أهندم! !.. 

وفى إحدى المرات شاريس ب انفيقظه سك ١‏ جداً ووككاقت الساعة 
السابعة صباحا ..وارتديت بدلتى وجهزت نفسي؛ وقلت «أصلى ركعتين 
الصبم وتميتماايذات المتلؤة حفانث السباعة هل تماوزدت الكامتة :وواضلت 
الصلاة وحينما كنت فى الركعة الثانية وما أن ركعت ثم قلت «سمع اللّه لمن 
حمده)» فوجئت بتليفونى يرن وسمعت الرنة الخاصة بمكتب سيادتك تدوى فى 
أذنى «بلادى ..بلادى ..بلادى ..لكى حبى وفؤادى)» لأخرج من الصلاة وأرد 
على الفور مسرعا وأقول :«أفندم.. » 

وها اق :سم شارف :ذلك فل يُضبعلك: لد #طوظلة عن مشجيا يما قله امن 
الفقى من خروجه من الصلاة دون استكمالبها وقبل أن ينهيها ..ليرد على 
تليفون الركاسة !!..وبعد أن هدأ مبارك من الضحك المتواصل ..قال لأنس : 
المهم يا أنس مين اللى كان بيتصل بيك؛ لأنى عمرى ما اتصلت بيك الساعة 
الثامنة صباحا؟ة! 


ليرد أنس :طلع اللواء جمال عبدالعزيز سكرتير سيادتك ياريس ..يتصل 

وحينما دخل الدكتور زكريا عزمى عليهم ..تهكم عليه مبارك وقال : 
كل الناس بتقول عن زكريا إنه جرىء ..لكنهم لا يعرفون أنه رقفض 
الانضمام للجيش أثناء حرب أكتوبر ..حينما قرر اللواء الليثى ناصف قائد 
الحرس الجمهورى وفتها: تمديم مذخرة رسمية للرئيس السادات لتقليل 
أعداد الحرس الجمهورى, وانضمامهم للقوات المسلحة فى سيناءء» وضصمت 
القائمة التى تم استبعادهم المقدم زكريا عزمى ..لكن عزمى ذهب إلى فوزى 
عبدالحافظ وتوسل إليه وطلب منه عدم ترك رئاسة الجمهورية والبقاء فيها .. 
راخضا الذهاب والمشاركة فى حرب أكتوبر, وهوما استجاب له فوزى 
عباد ا لحاشظك وتوسظاله كدى (الليثى تاصنف» وتم الأبقاء عليه! !.: 


لكن عزمى قال :أنا ياريس كنت باحارب فى الحرس الجمهورى حريا لا 
درو حر 
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أخلقة أكادية عتر 


تتبط فق القطر الجمهوري 


منذ أن أعلن الدكتور محمد البرادعى (الرئيس الآسبق للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية) عن عزمه الترشح للركاسة شريطة إجراء تعديل دستورى ليسمح 
له بالترشح!!.. 

وكاو هذا 'إتذارا فبيخ حالة كفطل تع القتصدر الحمياورى رقن علد 
مبارك فى لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقال :إذا أراد الدركتور 
البرادعى ترشيح نفسه ف «عليه إحترام الدستور..!! » 

وبدأت الاجتماعات المتواصلة بين القيادات الكبرى من أجل «تستيف)» 
الاجراءات والاستعداد لانتخابات مجلسى الشورى والشعب حتى يتحكم 
الحزت الوحلقى فى مضي متركة الاسها يات الركاسية القادمة يضق 
«جمال» الفوز بسهولة ودون تعكير للصفو ودون وجود عوائق!!.. 

وفام «العادلى» بوضع خطة محكمة والتشديد على ضرورة السيطرة على 
الاوضاع الامنية أثناء الانتخابات وتشديد الرقابة على المواطنين ..وجرجرة 
المواطنين لأقسام الشرطة وعدم التهاون فى تحرير محاضر شرطة ..حتى 
يضمن وجود مسجل خطر فى كل بيت مصرى.. والقبض عليهم فى حالة 
وجود أى اعتراضات على تولى جمال حكم مصر ..لإلباء الآأسر المصرية 
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بأبنائهم المسجلين خطر!!.. 

وارتفع عدد المسجلين خطر فى منتصف عام ٠٠٠١‏ من 000١‏ ألفاً إلى 207١١‏ 
آلف :مسجل خطر» واستغل الغاذك هذه الظروق الحصنول غلى مكاسن مالية 
من وزارته على سبيل المثال حصوله على «7) جنيهات عن كل «شيكارة» دفيق يتم 
فتحها كل صباح من المخابز التابعة لوزارة الداخلية !!..والحسابة بتحسب؛ وبدأ 
فى الاهتمام بمنظره الخارجى واستورد البدل من الخارج من فرنسا و إيطاليا من 
آنواع ل0218 16313 ,020/2111 ,0101 1201 , متلهقه عرعاط . 


وبدأت انتخابات مجلس الشورى لتكون بروفة لانتخابات مجلس الشعب» 
ونجح العادلى فى تنفيذ خطة سيطرة نواب الوطنى على مقاعد الشورى لكن 
زادت حملات الانتقاد للحزب الوطنى بعد إحجام المواطنين عن المشاركة 
فيها. لكن جمال والعادلى وعز لم يبالوا ولم يهتموا برد فعل الرآى العام 
المصرى من مختلف القوى السياسية ..بعدها زادت حالة التخبط فى الرئاسسة 
بعد أن رصدت أجهزة رقابية وجود حالة من الانشغال الدائم لتليفون مكتب 
علاء مبارك ليس تليفون المكتب فقط ولكن الفاكس ايضأ مشغول 
باستمرار ليعطى مبارك تعليماته باستمرار المراقبة والمتابعة» ويتم الكشف 
عن ضبط أحد الموظفين فى مكتب علاء مبارك وهو يتحدث فى التليفون 
الأرضى الخاص ب «علاء مبارك» شخصياً مع إرساله فاكسات من فاكس 
المكتب إلى جهات حكومية ووزارات وهيئات بالدولة ..مقابل الحصول على 
عمولات لإنهاء هذه المصالح!!.. 

اسطرّت متارف سينما نمع يذلك واف ياتقاذ الإجمزاءات القائونية دهن 
استخدم اسم علاء مبارك: ولكنهم أبلغوه أن هذا الموظف كان على علاقة 
بأحد الموظفين المهمين بالركاسة ..فأمر مبارك على الفور بنقله إلى رئاسة 
الوزراء ..وقال :من يسرق من الرئاسة يتم ضبطه ويذهب للعمل فى رئاسة 
الوزراء!!.. 

أيضاً لم يهدأ القصر الجمهورى وخلال إقامة علاء مبارك وزوجته هايدى 
راسخ فى القصر.. فى أحد الأيام لوحظ بعد أن صعدت «هايدى» إلى حجرتها 
وجود دخان كيف جدا يخرج من شرفة الحجرة» واستمر الدخان كدة طويلة 
ولاحظة أمن الرفاسة :.واتتظروا لفخزة لكين الدخان :لم يعوقف» : والغريب أن 
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هايدى مازالت بالحجرة فكيف يتصرفون؟ إبعد أن ظنوا بأن شيئاً ما حدث 
لباء وقام مدير أمن الرئاسة باتخاذ القرار السريع والحاسم بضرورة اقتحام 
تحجرة جائرى لاثعاذها كلما توفهوا معن أق افترضيوا أنه | صضابها متكروة:. 
ولكن كانت المفاجآة ..أن صرخت هايدى من هول المفاجأة فهى لم تتوقع أن 
يدخل عليها أحد ..وهى فى غرفتها ومرتديه ملابس النوم وصرخت فى وجه 
رجال الأمن ..ووبختهم وفالت :أنا أحضرت بخور من الإمارات العربية الشقيقة 
وهو نوع جديد والدخان شىء عادى جدا لانتشار رائحته..؟! 

فى اليوم التالى كانت «هايدى» تقف أمام «مبيارك» وتشتكى له م' حدث 
فى وجود «علاء » زوجها ..ليأمر مبارك باستبعاد )١1(‏ من رجال الأمن 
بالرئاسة !!..إرضاء لغضب هايدى راسخ! !.. 


على الجانب الآخر كان جمال مبارك مشغولاً بالتجهيز لمحركة مجلس 
الشعب وعقد لقاءات مكثفة مع العادلى وعز والشريف وعزمى فى المكتب 
المؤمن بدار القوات الجوية ونم إطلاق يد عز لاختيار ممثلى الحزب الوطنى فى 
الانتخابات ..ويمعاونة العادلى ويأتى عز والعادلى كل مساء ليطمئنوا جمال 
وفعطونه تكزمرا ‏ مقصملا: عدا حزرة ويطوكوه بان مخظق التشعاد تاف 
«الإخوان المسلمين» من الدخول للبرلمان بات أمر وشيت] وأدار «عز» المجمع 
الانتخابى لاختيار المرشحين بالتليفون! !.. 

فى ذلك الوقت ومع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب كشفت 
الأجهزة الرقابية عن وجود تقارير لديها بوجود حالات رشوة هائلة تتم داخل 
مكتب أحمد عز للحصول على تأييد الحزب الوطنى فى الانتخابات وتم 
تسريب هذه التقارير بعيداً عن أعين جمال مبارك وأحمد عزء ووصلت إلى 
مبارك وغضب جمال ليس للكشف عن حالات الرشوة لكن لأنه لم يعرف 
إلآمن خلال والده .»ولع يفعل شيكا لوقف :هذه المهزلة وأحد لؤالذه :.أن أحد 
مديرى مكتب عز هو المتورط وليس عز ..لآنه ليس بحاجة إلى أموال وكل 
ما يهمه هو تحقيق فوز ساحق يضاف للحزب الوطنى على الإخوان المسلمين 
والمعارضة التى تثير المشكلات مع الحزب الوطنى.. على إثر ذلك أصدر 
ميارك قرارا بإبعاد أحمد عز عن إدارة ملف الانتخابات وتم إسناد الملف إلى 
اح اللواءات المهمين الدين يعملون يركاسة الجمهورية ليكون متكلنا بإتساء 
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وامتكمالةها يذاه احم عق وإذااطلب أئبيانات أو مشاعداك عليه اللحوه 
إلى أمانة التنظيم بالحزب وبعد وقت قصير من تولى أحد اللواءات مهمة إدارة 
ملف الانتخابات قام الاتصال ب «العادلى » وأرسل له القائكمة بالأسماء التى 
كان أحمد عز قد اختارها لتأتى على رأس مرشحى الحزب فى الانتخابات .. 
ولكن كانت المفاجأة فقد أرسل العادلى القائمة إلى أمن الدولة للتحرى عن 
المرشحين الذين اختارهم عز وإبداء الرأى ..لكن كانت الفاجعة التى شغلت 
القصر الجمهورى أن 7+٠‏ من المرشحين كائوا على خلاف ما ذكرته 
التقارير الأمنية التى أرسلت قبل اختيارهم والتى أكدت أنهم من سيثى 
السمعة !!..إضافة إلى أن أحمد عز لم يرضخ لما أوردته أمن الدولة من انهم 
أجروا صفقة مع جماعة الإخوان المسلمين والتى بمقتضاها يحصل الإخوان 
على (6)) مكعداً ..وتحصل الأحزاب الأخرى مجتمعة على ( 525 
وحينما تم توجيه اللوم ل «عز» قال :الرئيس قال لى :لا أريد أن أرى الإخوان 
فى البرلمان !!..واعتبر ذلك تفويضا من الرئيس له باستيعاد الإخوان نهائيا من 
الفوز بأى مقعد ليضرب بتقارير أمن الدولة عرض الحائط ..وقام العادلى 
بالاتصال ب «عز» ليخيره بما توصلت إليه الأجهزة الأمنية ..لكن عز أكد 
أنه ابتعد عن هذا الملف بتعليمات من الرئيس ..ليبدأ التوتر بينهما وليبلغه 
العادلى ويقول :لازم المرشحين دول يتغيروا! !.. 

ليرد عز :الوقت ضيق والانتخابات قريت !!..لم يجد العادك فقوا الإ إبلاغ 
اللواء المسئول عن إدارة ملف الانتخابات ليصل الأمر إلى الرئيس لكنه لم 
يهتم وقال :لن نستطيع عقد المجمع الانتخابى مرة أخرى والوقت ضيق 
والمعارضة متريصة بالحزب ..عليكم بإدراج أكبر قدر من المرشحين على 
فوائم الوطنى ليتم تعديل قوائم الحزب وضم عدد كبير من المرشحين إلى 
الدوائر لنجد أكثر من مرشح على قوائم الوطنى ينافسون بعضهم فى دائرة 
واحدة ووصل عددهم فى بعض الأحيان إلى ثلاثة مرشحين بعدها تم الكشف 
عن فضائح تتعلق بالمرشحين خاصة , على قوائم المرأة ومنها اختيار مرشحة 
الحزب فى الغريية وكانت تعمل «دلألة» ثم أصبحت بعد ذلك سيدة أعمال 
واختارها الحزب لتمثله فى البرلمان! !.. 

وعلى مدار الانتخابات ظل القصر الجمهورى يستقبل نتائج الانتخابات 
البرللانية بحماس وفرحة شديدين والتى ظهرت خلالبا بروز نجم القنابل 
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المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رفضوا نتائج الانتخابات ونددوا 
يتزويرها بعد انسحاب القوى السياسية!!.. 

لترتفع أسهم أحمد عز بعد انتهاء الانتخابات بالرغم من أنه أصيب 
بالإحباط فى بدايتها جراء سحب اختصاصاته وتسليمها إلى لواء بالرئاسة ![.. 
ليق مبارك فى ترتيبات وتربيطات جمال وف والكاد ل ولا يطيق عليهم كلمة 
واحدة ..ففى أثناء سفر مبارك للخارح بعد انتهاء الانتخابات مباشرة؛ وخلال 
تواجد مبارك على طائرة الرئاسة ..اجتمع ميارك مع أحد الطيارين وطلب منه 
إبداء رأيه فى الأحداث التى تشهدها مصرة إليقول الطيار إن الرأى العام 
غاضب من نتائج الانتخابات البرلمانية ..وتعجب الطيار من سقوط رموز 
المعارضة فى الانتخايات رغم شعبيتهم الجارفة فى محافظاتهم وزادت حالات 
الغضب والانتقاد الموجهة لأحمد عز فى طول مصر وعرضها! !.. 

استقبل مبارك حديث الطيار بهدوء شديد ووضح عليه أنه مطمئن لنتائج 
الانتخابات ولم ينفعل على الاطلاق وكانت المفاجأة أنه ظل يمدح ويمجد 
ويشكر أحمد عز ويسرد مجهوداته الكييرة خلال إدارة الانتخابات وذكاءءه 
فى اختيار لمرشحين والتنسيق بين فواعد الحزب ولم يخف أن أى انتخابات فى 
العالم يحدث بها تجاوزات وأحمد عز قدم مجهودا جبارا لا يستطيع أحد 
تنفيذه إلا هو ..وخلال حديث مبارك وضح أنه كان على دراية ومعرفة 
كاملتين بكافة الدوائر الانتخابية والمعارضين المنافسين للحزب الوطنى ضى 
الانتخابات لكن هذه الدراية والمعرفة ..ما هى إلا وجهة نظر كل من جمال 
وعز والعادلى فقد اقتنع بهم ..ووثق فيهم دون غيرهم. 

تخبط وقلق القصر الجمهورى لم يتوقف بعد أن عاد مبارك من السفر فقد 
حدث شىء غريب لم يكن متوقعا ولم يحدث من قبل وهو إقدام مقدم 
مهندس بالمخابرات الحربية منن 1١49”‏ يدعى أيمن سالم وهو نجل مستشار 
سابق لوزير المالية الاسيق يوسف بطرس غالى !!..على الدعوة ل «ثورة» على 
نظام مبارك بتاريخ (؟) ديسمبر ٠٠٠١‏ وكتب رسالة على صفحته على الفيس 
بوك يدعو المصريين للخروج يوم الجمعة ٠١‏ ديسمبر ٠٠١٠١‏ من المساجد 
والحكنانس بعد الصلةة والاتجاه للقصر بمصر الجديدة والبتاف شكرا أنت 
طلعت على المعاش وقال عن رسالته انها صادقة من القلب علشان نصلح 


1 
١٠ل‏ ب الحعباب 


بلدنا!!.. 

وهذا هو ألنص الكحامل للرسالة: 

فى البداية أحب أفكركم أن زى ما كلنا عارفين إن المواطن المصرى 
بيعانى من نقص شديد فى أبسط أنواع حقوق الإنسان؛ وبيعانى من الظلم»؛ 
والقهر من أصحاب السلطة» وضياع الحقوق» وانتشار الفساد لأقصى درجة 
لم يعهدها الشعب من قبل؛ حتى قبل أيام ثورة 7١‏ يوليو سنة ١907‏ ودخل 
الفساد فى كل مجالات الحياة فى الصحة والتعليم وحتى المحاكم وأصبح 
المواطن» علشان يحصل على كثير من حقوفه لازم يعتمد على الرشوة أو 
الواسطة وأصبحت أخر حاجة بتفكر فيها الحكومة هى راحة المواطن 
وفشلت حتى فى وضع نظام صحى لجمع القمامة لدرجة إن مستوى النظافة 
فى كثير من الأحياء أصبح أسوأ ما يمحكن ومفيش ديمقراطية حقيقية 
والاقتصاد المصرى تدهور وأصبح رئيس جمهوريتنا مش حاسس بينا ومش 
عايش معانا وكأنه رئيس دولة غيرنا ومسئول عن شعب تانى غير الشعب 
المصرى وعندنا 6١‏ مليون مصرى شاهد على الفساد لكنهم للأسف ٠١‏ مليون 
مقهور وفى النهاية كلامنا محدش من المسئولين بيسمعه محدش بيحاسب 
حد إلا قليل» ومحدش من الشعب يجرؤ يقول إنت فين يا ريس؟ ليه ساكت 
هن القابدات و كتهو ملقأتت سيكو هو وعايكة] ولا ادن مامشين علط 
وإحنا المستولين عن رعايتك واللى حايجرؤ يقول كده حيتبهدل من الأجهزة 
الأمنية وحايروح ورا الشمس. 

ياشعب مصر عايزين أولاً نتفق على رأى ونتحد كلنا على تنفيذه لمصلحة 
مصر زى ما بنتحد فى ماتشات الكورة فقط لأن الحكومة سمحت لنا نتحد 
فيها ونقول رأينا فيها بصراحة ..أما لو قولنا رأينا بالنسبة لسكوت الرئيس 
على انتشار الفساد فى بلدنا فهذا يعتبر إرهاب أو تطرف يا شعب مصر 
عايزين نتفق على هدف واحد محدد ويصمم على تنفيذه 8١‏ مليون مصرى 
والبدف ده هو إصلاح مصر من فوق ..يعنى تغيير رئيس الجمهورية دون الوقوع 
فى خلاف فى الرأى بشأن مين هو الرئيس التالى ..أنا حاعرض عليكم 
«مخطط للإصلاح) ينقسم إلى تسعة بنود وهى كالآتى: 


أولاً :اليوم هو الخميس 7٠٠١/17/7‏ وهو يوم نشر رسالتى عليكم بعد 
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ثمانية أيام من الآن يعنى يوم الجمعة الموافق 7”٠٠١/1١5/1١١‏ يتم عمل إنقلاب 
شعبى كبير وسيبدأ العصيان المدنى فى التحرك من أمام كافة مساجد 
وكنائس مصر بعد توفيت انتهاء صلاة الجمعة مباشرة وتتجه إلى مقر رئاسة 
الجمهورية بمصر الجديدة وتطالب الرئيس بالتخلى عن لرئاسة والمحكوث فى 
احن قصوز الركانية اماف وقول الشسي الركيقن كنكضرا أقس طلعت عافن 
ويحكون تهارةا:أكناء الاتقلوت الله اصبر والذى كان شعارنا فنع حزن 
أكتوبر. 

ثانيا :فى حالة عدم النجاح لأى سبب يتم تكرار الانقلاب كل يوم جمعة 
فى نفس التوقيت حتى يعلن الرئيس تركه للحكم ويتم التسليم 'لفعلى 
لمجلس الرئاسة الجديد. 

ثالث :بدلاً من انفراد رئيس واحد جديد لمصر بالحكم ويتكرر ما حدث 
من فساد يتم تشكيل مجلس رؤساء للدولة ويتم تعيين أحدهم رئيس لمجلس 
الرؤساء ولا يصدر أى فرار بشكل منفرد من مجلس الرؤساء بل يصدر 
بالأغلبية ..ويستمر عمل مجلس رؤساء الدولة لفترة انتقالية لا تزيد على سبع 
سنوات يتم فيها تشكيل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية 
على أسس سليمة كما يتم إعادة صياغة مواد الدستور ثم يرد الأمر الى 
الشعب لاختيار رئيسه التالى وحكومته عن طريق انتخابات حرة نزيهة حتى 
يتم تداول السلطة ثم يؤخذ رأى الشعب فى مدى استمرار مجلس الرؤساء فى 
القيام بالرقابة والمتابعة للرئيس التالى. 

رابعاً :مجلس الرؤساء الذى انتقيته لكم لرئاسة مصر يتكون من 
الرؤساء السيعة الآتيين: 


-١‏ الدكتور البرادعى :المدير السايق للوكالة الدوئية للطاقة الذرية. 
-١‏ الدكتور فاروق الباز :عالم الجيولوجيا والفضاء المصرى الشهير. 
؟- الدكتور زويل :العالم المصرى الشهير. 


غ- الدركتور أحمد أبو النور :“خيير إدارة الأزمات بجامعة «وست ستراث 
موور»؛ بكاليفورنيا. 


- الدكتور عمرو خالد :الذى حقق نجاحاً كبيراً فى إصلاح أخلاق 


ل النادلى واليشير 


-1١‏ الدكتور ميلاد حنا :الشهير باسم مهندس الفقراء. 

9ك مقرم ذكتور تمندس أنحن التاحن شقلا عن القوات السلحة ومن 
أبوذ علماء الاتكذرو نات 

خامسا :يتم تعيين الدكتور البرادعى رئيسا لمجلس الرؤساء كونه واجهة 
غالية معروظة وله« الحق فى إمبدار كافة كرازات وكاسة الجمهوزفة وله الحق 
مجلس الرؤساء هو مبنى مجلس الشعب. 

سادسا : فور استقرار الأوضاع فى مصر يقوم يوميا مجلس الرؤساء بفتح 
خط تليفون لمدة ساعة يوميا على الأقل مع الشعب ويستمع للمطالب 
والشكاوى من الشعب مباشرة وتذاع المكا مات على البواء مباشرة. 

سابعا :على كل وزير أو مسئول موجود حاليا فى مصر أن يستمر فى أداء 
وظيفته دون تغييرويعلن موقفه الآن وليس بعد فوات الأوان ويقول أمام 
القنوات الفضائية ووكالات الأنباء هل هومع ميارك أم مع رأى شعب مصر 
الذى سوف يظهر يوم الانقلاب والوزير الذى لن يخضع لرأى الشعب ولا يعلن 
موقفه فيل يوم لف ل يترك وزارته. 

ثامناً :عدم انتظار انتخابات الرئاسة المخططة فى نوفمبر عام 7٠١1١‏ نظرا 
لفساد قوانينها وتفشى التزوير وعدم قبول عمل استفتاء أو حلول وسطى أو 
حلول بديلة يتم عرضها من الحكومة. 

تاسما ؛يكون الانقلاب فى أيام الجمعة فقظ ظبقاً للتوقيت امحدد ويناقئ 
آيام الأسبوع يستمر كافة المواطنون فى عملهم وبعد نجاح الانقلاب تترك 
فيادة البلد لمجلس الرؤساء الجديد ونلتزم بتعليماتهم قا شعب مصر 
ماتخافوش من الأجهزة الأمنية» رينا بيقول فى القرآن «فانقلبوا بنعمة من اللّه 
وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ) 


يذل 


آولاده ..فربنا بيقول فى القرآن «وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا خافوا عليهم قليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا » يعنى اللى خايف على 
أولاده الضعاف يتقى اللّه ويقول الحقيقة وما يبقاش ضعيف وسلبى وجبان.. 

يا شعب مصر تغيير رئيس الجمهورية فقط مش كفاية لإصلاح البلد لازم 
نقف ككلنا وقفة ونغير من أنفسنا فلابد أن نتغير قبل أن تغير. 

وأخيراً أقول لمن سيهاجم رسالتى اترك الحديث المعتاد والمتكرر عن 
إنجازات الفترة السابقة من كبارى ومترو أنفاق وصرف صحى وخلافه وائيت 
للشعب كذب رسالتى وما تضمنته من أنواع مختلفة من فساد متفش منذ 
سنوات وبلغ ذروته الآن ويشهد عليه 8١‏ مليون مصرى وتعجز الحكومة عن 
مواجهته.. 
أعلتها إذا أساءت الحكومة معاملة الشعب وقامت بقهره ومئنعه من التعبير عن 
رأيه. 

اعكدر عن الرد غلن'من يحاولؤزن الاتضال بن نظرا لظزؤوق:اخشاتى 
الصعية وفمكم اللّه فى العصيان المدنى الساحق يوم الجمعة ٠١‏ ديسمبر 
00 

وانقلب القصر الجمهورى رأساً على عقب بعد ورود تقارير أمنية تؤكد 
صحة هذه الرسالة.. وطلب مبارك الاجتماع مع طنطاوى وسليمان والعادلى 
وطلب منهم سرعة التصرف قبل انتشار هذه الرسالة والقبض على الضابط 
المزعوم فى أسرع وقت!!.. 

ونذ] اشن الأحوةة الأهدة التايية دكن مدن كلتطاوى وسشليضان انان 
الرئيس كان قد أصدر تعليماته لجهاز مباحث أمن الدولة بسرعة القبض 
على المقدم رغم أنه غير مسموح له لأنه ضابط مخايرات حريية بعد مراقبته 
وتتبع تليفوناته ومعارقه فكانت مباحث أمن الدولة قد قيضت عليه فى إحدى 


٠6‏ التادلى والرمشبر 


الشقق طى شارع البرم وما أن دخل العادلى مكنيه بعد انتهاء اجتماع الرئاسة 
ثم إبلاغه بالقيض على المقدم أيْمِنَ سالم ونتيجة للعداء الظاهر بين العادلى 
طنطاوق وسكيمان:اضتطو العادق إل 'احناء خبنالعيخن علن القدم انين 
سالم من قبل أمن الدولة بعد أن وجد مبارك فى شدة العصبية ولا تمر 
ساعات قليلة إلا ويسأل «مبارك» طنطاوى وسليمان عن المقدم المحرض على 
الثورة ضده ..وتزايدت عصبية مبارك لدرجة انتقاده طنطاوى وسليمان من 
خزاء فقله كن القنقن بعلن المقد الحردن على القوره برك لزه اشير 
خلاثة آكام والعادان يحمى امعد انم مالم لردة مق وشجت فى كل بن 
طنطاوى وسليمان بعد تعرضهما للهجوم من قبل الرئيس ..ليخرج العادلى 
ويعلن ل «مبارك» نجاحه فى القبض على المقدم المحرّض ..ليهداً مبارك ويبداً 
فى التفكير الجاد فى استبعاد المشير حسين طنطاوى من منصبه لكن ينتظر 
الوقة العابيي لأمكات العران الذئ يراه ضعيا تعدا فى هده الأوقات العصبية 
التى تمر بها مصر!!.. 

استيقظ مبارك على حادث كنيسة «القديسيين؛ بالإسكندرية فى ليلة 
رأس السنة ويعيش المصريون ليلة عصيبة حزنا على أشقائهم الأقباط الذين 
لقوا حتفهم ..ولم يجد العادلى مفرأ من عرض تقديم استقالته للرئيس ..ضى 
ذلك الوقت كان مخطط جمال مبارك لإبعاد المشير مازال موجودا وتنامى 
ذنك التطلية ع “كتقو سوؤاق ارك :.زايها كزايدت: فيفوقل الأدار: 
الأبريكية عليه لإبساد الشير انيقب الطريق امام كوك مهال لمكم زقفية 
المخطط لكن مبارك كان يخشى وجود حالة من عدم الرضا لدى قيادات 
الجيش فى حالة استبعاد طنطاوى على اعتبار أنه محبوب ..وحينما علم المشير 
يعوب امقعاةة عن طريق اسن اللوازات الاسسن القزات: المشلحة الوم يلوه 
بالرئاسة عجّل بتقديم استقالته للرئيس للتمويه والتأكيد على أنه غير طامع 
فى السلطة وصمم مبارك على الاجتماع ب «العادلى والمشير» على انفراد 
وزكقن النتعالانهنا ووصفومانبانهما رجانه وما تاقيان ديفي النظام .وها 
أن علم جمال برفض والده لاستقالة المشير غضب واشتكى لوالدته ..لكن 
ميارك أكد أن المشير أحد أهم أركان النظام وتلميذه النجيب! !.. 


وفى الأسبوع الأول من يناير 7١١١‏ خرجت تقارير متشابهة عن عد من 
الأجهزة السيادية بالدولة والتى كشفت عن وجود احتمالات كثيرة لحدوث 


ل 


اسيظر اناف :وإشلن ةن الجلاة ونخةر أيكا يتن عالات قفن تفيعة السنتم 
الشعبى الرهيب الناتج عن السخط على نتائج الانتخابات البرئانية وتم عرض 
هذه التقارير واجتمع مع كل من اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة 
والمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع للاستفسار منهما حول حقيقة ما ورد فى 
التقارير من توقع اضطرابات داخلية وحينما طلب مبارك تفسيرا ل 
«أضطرابات داخلية» تم إبلاغه بآن الاضطرابات الداخلية من الممكن أن 
تكون مظاهرات غفيرة على غرار ما حدث فى تونس أو غضب شعبى أو 
احداث فتنة أو مطالبات بحل البرلمان ..فيطلق مبارك يد «سليمان وطنطاوى 
“فى التصرف على حسب ما يرونه مناسباء !!.وأخبر مبارك نجله جمال 
والعادلى بما حدث فى الاجتماع وطلب مبارك وجمال تقريرا من العادلى حول 
الأوضاع الداخلية ..لكن العادلى طلب مهلة حتى يسأل أمن الدولة ..ودارت 
حوارات عديدة بين سليمان وطنطاوى واتفقا على ضرورة السيطرة على مبنى 
التليفزيون بماسبيرو لأنه هو الجهاز الحيوى والمهم خلال فترة الاضطرابات 
الداخلية المتوقعة لذلك كانت الانظار موجهه إلى حيفية تأمين مبنى 
التليفزيون خاصة بعد الثورة التونسية واتفق سليمان وطنطاوى على ضرورة 
نقل استوديو نشرة الأخبار الرئيسية بالتليفزيون المصرى إلى جهة آأخرى وحضر 
كل من آنس الفقى وزير الاعلام وعبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار 
والدكتور زكريا عزمى واللواء أحمد فايز مدير آمن الرئاسة وعدد من 
ضباط الحرس الجمهورى ..وبعدها تم الاتفاق على ضرورة وجود الاستوديو 
بقصر الاتحادية برتاسة الجمهورية ..بعد اقتراح بنقل الاستوديو إلى مقر جهاز 
المخابرات العامة أو مقر المخابرات الحريية لكن سليمان وطنطاوى أصرا على 
نقل الاستوديو إلى قصر الاتحادية حتى لا يتهما بأنهما نقلا نشرة الأخبار إلى 
أحد المقار التابعة لبما وهو ما قد يغضب الرئيس! !.. 


على الفور جاءت التعليمات بضرورة تقليد الاستوديو ليكون مشابهاً 
لاستوديو قطاع الاخبار التى تبث منه نشرة الاخبار الرئيسية حتى تبث نشرة 
الاخباز من قصر الاتحادية وتم افتتاح الاستوديو سريعا وكانت المفاجأة فى 
حضور حبيب العادلى وجمال مبارك مراسم الافتتاح.. واستنكر طنطاوى 
وسليمان وجود جمال مبارك لأنه لا صلة له بذلك الأمر فهو مجرد مسئول 
حزبى فقط ..ولبذا تجاهل طنطاوى وسليمان وجود العادلى وجمال وتفقدا 


الاستوديو الكراسى هى نفس الكراسى وأجهزة الاستوديو هى نفسها فى 
مبنى ماسبيرو ..وغرفة الكنترول طبق الأصل والكاميرات والديكور وغرفة 
الآخبار للدرجة التى جعلت اللواء عمر سليمان يقول : هذا خداع مقنن ..يرد 
المشير :بل إنه تشابه مقنن لحماية البلاد!!.. 

ليأتى ميارك ليضيف غرفة خاصة به ضى الاستوديو ويصر على وجود 
51310 خاص به فى إحدى جنبات الاستوديو فلريما تستدعى الظروف الحاجة 
إلى 500 وهو يطلق عليه اابوديوم» بلغة الإعلام الذى يهقف خلفه الرئيس 
ليلقى خطاباته للجماهير! !.. 


لكن على ما يبدو فقد كان جمال مبارك غير مبال بما عرضته التقارير 
السيادية على والده من احتمالية حدوث اضطرابات داخلية ويدا مشغولا 
بالضغط على والده من أجل إجراء تعديل وزارى محدود لإدخال اثنين من 
أصدقائه من رجال الأعمال الشبان وهما علاء السبع وياسر الملوانى لكن 
ميارك رفض ومع توالى الضغوط قرر تأجيل التعديل لفترة مع تقديم وعد 
لجمال بإدخالبما فى الوزارة وطلب مبارك رأى الأجهزة الرقابية التى جاءت 

سريعا لتؤكد وجود مخالفات عديدة لبما وأبدت اعتراضات قوية على 
انضمامهما للوزارة وفى نفس الوقت كانت سوزان مبارك غير مهتمة يما 
يحدث وأظهرت اهتماماً بلغا بعملية التجديد والتطوير التى تحدث فى مقر 
الحزب الوطنى الرئيسى على كورنيش النيل على نفقة أحمد عز وزارت المقر 
وألمحت إلى أنها تهتم بالإشراف على تجديد وتأثيث مكتب جمال الجديد لأنه 
يستعد لتولى منصب أعلى فى الحزب كانت هذه التلميحات بعد أن زارت 
المكتب الجديد ثم ذهبت إلى المجلس القومى للمرآة وهو المبنى المجاور للحزب 
واجتمعت مع كل من فرخندة حسن وعائشة عبدالبادى ..وما أن انتهى 
الاجتماع حتى قامت عائشة عبد البادى بإبلاغ صفوت الشريف بما ورد على 
لسان سوزان مبارك ..ليرد عليها ويقول إذن سأتولى منصب نائب رئيس الحزب 
وسيتولى جمال أمين عام الحزب الوطنى !!..لكن مبارك قام بتأجيل القرار 
حتى يتسنى للرأى العام استقبال تصعيد جمال فى الحزب!!.. 
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اكلقة النانية عنتتر 


انفبار بركان النورة 


استمرت حالة التخبط فى القصر الجمهورى وفوجئ جمال ميارك وأحمد 
عز وصفوت الشريف بطلب مبارك للاجتماع بهم على إثر الحوار القصير الذى 
دار بينه وبين الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء السابق خلال حفل تكريم 
الرئاسة للدكتور مجدى يعقوب جراح القلب العالمى فى ١١‏ يناير 5١*1١‏ حينما 
يادر حمدى السيد وقال ل «مبارك» يا سيادة الرئيس أرسلت إليك عدة رسائل 
فيما يتعلق بتزوير الانتخابات تزويراً فجا لم يحدث من قبل فى تاريخ مصر.. 
رد مبارك :أنا أعطيت تعليمات بأن تتم الانتخابات بحيادية وبدون تزوير !! 
حمدى السيد أحرج مبارك وقال له :إذن تعليمات سيادتك تم تنفيذها فى كل 
الدواتر الانتخابية على مستوى الجمهورية إلا دائرتى فى مصر الجديدة ..خرج 
ميارك من حفل التكريم غاضباً ..عصبياً ..ولم يصدق نفسه من هول ما 
سمعه من نقيب الأطباء ..لكن جمال وعز أكدا له بآنه بمجرد انتهاء أى 
انتخابات يأتى موسم البجوم على الحزب الوطنى ولابد لمن فشلوا أن يهاجموا 
الفاتزين.. وظل مبارك يومين يتابع عن كثب سير الأحداث فى تونس والتى 
اشتعلت فيها الانتفاضة وسطل ادعاءات بأن مصر ليست تونس ليفاجاً الجميع 
بهروب الرئيس التونسى زين العابدين بن على وتبدأ الأزمة المصرية فى 
السخونة ليطلب العادلى الاجتماع مع جمال مبارك على انفراد ..ويعرض عليه 
١٠١‏ 


التقرير الأمنى الخطير الذى طلبه منه على ذكر تقارير المخابرات الحريية 

العامة من احتمالية وجود اضطرابات داخلية فى مصر ليأتى تقرير أمن الدولة 

مفاجأة بكل المقاييس ويرصد كافة ما يحدث فى مصر من الداخل وتأثير 
الاحداث التونسية ويوصى التقرير بضرورة تعيين نائب لرئيس الجمهورية لأنه 

مطلب شعبى ويرصد زيادة الاحتقان الداخلى من سوء إدارة الحكومة وعدم 

الاهتمام بالشباب وتشغيلهم وقلة المساكن المتوفرة وسوء الحالة الصحية 

لغالبية المصريين إضافة إلى التنديد المستمر بين طواكف الشعب بتزوير 
انتخابات البرلان وغضب الكنفرين من تزايد حالات الفساد والاستيلاء على 

أراضى الدولة وضعف الأجور والمرتبات وتزايد الحركات الاجتماعية إضافة 

إلى رصد غضب قبطى مكتوم من جراء عدم الاسراع بالانتهاء من قانون دور 

العبدة الموحد!!.. 


وضع العادلى هذا التقرير المهم أمام جمال مبارك فى 18 يناير ..لكنه 
بكل سذاجة استهان بالتقرير وأوصى بعدم عرضه على الرئيس حتى لا 
يغضبه ..ليس هذا فقط بل فضل جمال ألا يتم عرضه على الدكتور نظيف 
رئيس الوزراء ..لكن العادلى قام بالتوقيع على التقرير بالآتى: المتابعة 
المستمرة للشارع السياسى بمختلف قطاعاته وطوائفه واتجاهاته وتقييم 
حركته وأبعادها لبيان مدى توافق التحليلات مع واقع حركة تلك القوى 
واتخاذ الإجراءات اللازمة لشل فاعليتها فى التوقيت المناسب بالتنسيق مع 
الأجهزة الأخرى ونفاد!!.. 

وعلى ما يبدو فإن ازدياد حالة التخبط الرئاسى جعل أحمد عز يقع فريسة 
لأحد الأجهزة الرقابية المهمة ..فقد تم الكحشف عن وجود غرفة تجسس على 
كبار رجال الدولة فى إحدى الشقق التى يمتلكها بشارع النيل بالعجوزة 
وكانت تستخدم أحدث وسائل التجسس والتنصت وكانت المفاجأة أنها تعمل 
لحساب أحمد عز ليراقب ويتتبع ويتعقب كبار رجال الدولة ..ولكن تم 
التكتم عليها بتعليمات عليا لأن الوقت غير مناسب والأوضاع الأمنية ملتهبة!! 

ويحضر مبارك القمة العربية الاقتصادية بشرم الشيخ دون أن يخيره العادلى 
وجمال بما يدور فى الشارع لكن كانت تقارير المخابرات العامة والمخابرات 
الحربية تؤكد ازدياد حالة الغضب بين فئات الشعب خاصة الشياب وثم 
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إطلاع مبارك بما لديهما ليقرر عقد اجتماع لوضع سيناريوهات للتعامل مع 
الأحداث على ضوء تطورها مثلما حدث فى تونس يرأسه الدكتور أحمد 
وآنس الفقىٍ وطارق حامل وزير الاتصالات الأسبق واللواء عمر سليمان 
بصفته رئيسا للمخابرات العامة ..لكن وضحت الرؤية خلال الاجتماع أن اليد 
الطولى للعادلى فقد عرض وجهة نظره ووافقوا عليها ..وتتضمن " سيناريوهات 
للتعامل مع المتظاهرين ..السيناريو الأول مراقبة الاتصالات التليفونية بين 
شياب المتظاهرين والخارج مع تآمين الشرطة للميانى الحكومية والمنشات 
العامة الحيوية والسيناريو الثانى فى حالة تدخل أو مشاركة جماعة الإخوان 
المسلمين فمن المحتمل ألا تكون فى هذه الاثناء سلمية وبالتالى يتم اتخاذ 
لدعم المتظاهرين يتم اتخاذ إجراءات سياسية وإعلامية قبل الدول التى تنتمى 
اليها هذه العناصر!.. 

فرض العادلى وجهة نظره والغريب أن آراءه الثلاثة وافتراضاته لم يكن لبا 
أى علافة بالمتظاهرين وبمطالبهم المشروعة والغاضية وجاء تفسيره لم حدث 
على أنه إما تدخل خارجى محرض أو تحرك إخوانى فوضوى ..لكن المشير 
عرض وجهة نظره على ضرورة نزول القوات المسلحة للشارع للتأمين والانتشار 
حتى يتم استباق الأحداث وأخذ ما حدث فى تونس كنموذج لضرورة 
الاستعداد الجيد ..المهم انتصرت وجهة نظر العادلى فى النهاية ووعدهم 
بمفاجأة سيتم كشفها غدا فى احتفالات عيد الشرطة !..لكن المشير وعمر 
سليمان أظهرا تخوفهما ..أما نظيف فقد وضع أنه لديه تعليمات بترك الملف 
للعاكالن تاسارك كيه مك وها وتنا 

اتفق العادلى مع جمال على ضرورة إبعاد الجيش عن النزول للشارع حتى لا 
يكون ذلك مؤشرا على ضهف الدولة والشرطة من ناحية ويروفة لإحداث 
الحكم! .. 

واتفقامها ع ا حكوح امضالاك هين الشترطة قر سسيرة قور عات 
واستعراض لقوة الشرطة !!..وفى ؟” يناير كان الاحتفال بعيد الشرطة الذى 
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أخفى خلاله العادلى خبر تورط عناصر جيش الإسلام الفلسطينى فى تفجير 
كنيسة القديسين ..ولم يعلم أحد بالخبر سوى مبارك والعادلى وحسن 
عبدالرحمن رئيس أمن الدولة وجمال الذى شوهد فى الاحتفال وهو معه 
نسخة من خطابى مبارك والعادلى وكان يراجع الخطابين أثناء إلقائهما 
كلمة ..كلمة !!..وزاد التصفيق للعادلى خلال إلقائه كلمته لكن المشير 
طنطاوى وعمر سليمان كانا لبما رأيا آخر ولم يصفقا ووضح عليهما أنهما 
غير مقتنعين باتهام عناصر من جيش الإسلام الفسطينى بالتورط فى الحادث 
ورغم ذلك حرص المشير طنطاوى على اصطحاب المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة لتهنئة العادلى بعيد الشرطة فى مقر الوزارة وتبادل درع الشرطة 
كالعادة وظل طول اليوم يستقبل الوزراء وكبار رجال الدولة ليهنتونه بعيد 
الشرطة وفى المساء فضل الاجتماع مع مساعديه لمنافشة كيفية التعامل 
الأمنى مع المتظاهرين والاستعداد ل 25 يناير ولم يحتفل مع زوجته إلهام 
شرشر بعيد ميلادها فى هذا اليوم ليتم تأجيله ويصدر تعليمات بحصار ميدان 
التحرير بقوات الأمن المركزى ويستخدم ثلث القوة وهى المرة الأولى الذى 
يستخدم الكم البائل من القوات بعد التظاهرة الحاشدة للقوى السياسية 
للتنديد بالحرب على العراق فى مارس عام ؟١٠5‏ ..!! 

نكن العادلى استهان بتشارير أمن الدولة التى أتت له فى اليوم التالى 
وتخدرت امة كوايه الفحيي الشعى شين التاعلية ولحكمالنة كوايه: اداه 
المتظاهرين المتوقع نزولهم للشارع بعد أن تملكه غرور القوة ولم يرفع التقارير 
للرئيس الذى وضح أنه كان بعيدا كل البعد عن الأحداث وترك المهمة ل 
«جمال» لمتابعة وإبداء الرأى والتصرف بالرغم من تزايد الدعوات للخروج 
والاجتماع ضد تصرفات الشرطة خاصة فيما يتعلق بقضيتى خالد سعيد وسيد 
بلال اللتين كانا لبم صدى كبير لدى المواطنين !!..وفى صباح 55 يناير 
بدأت التظاهرات فى دار الحكمة بنقابة الأطباء ووصلت إلى ميدان التحرير 
ثم جاءت أفواج أخرى من أمام سلم نقابة الصحفيين ودار القضاء العالى ونقابة 
المحامين وزادت الأعداد ومرت الساعات حتى جاء الليل وانتظرت قوات 
الشرطة أن تنفض التظاهرات لكن خاب ظنها والتزمت بأقصى درجات 
ضبط النفس وفى المساء تلقى العادلى تعليمات من جمال بضرورة فض 
المظاهرات بأى وسيلة وعدم بقائهم فى ميدان التحرير لتشتعل القاهرة وتشهد 
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منطقة وسط القاهرة حالة من الكر والفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين 
وتنتشر رائحة القنابل المسيلة للدموع فى وسط العاصمة ويصاب الشباب 
ويعتقل آخرون وشهدت التظاهرات حالات وفيات كثيرة ومع مطلع اليوم 
التالى كانت الإسكندرية والإسماعيلية والسويس مشتعلة بعد الإعلان عن 
انتفهاد انين من أبناء السوس وتحدت اشفاكات نين أيتاء السوسن وأهان 
الشهيدين من ناحية وبين قوات الشرطة من ناحية أخرى!!.. 

فى هذه اللحظة بدأت فوات الجيش للاستعداد فى الاشتراك والتدخل 
لاحتكاة السيطرة ووداك ايها كاير خط القوات: ا السلتحة الما هيه فى 
عدم خروج الأحداث من تحت السيطرة ومع اشتعال السويس زاد الاحتقان فى 
القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية وازدادت الدعوة للاضراب والاعتصام بين 
صفوف الشباب يوم الجمعة والتى سميت ب «جمعة الفضبهء هنا بدأت 
المؤشرات تتجه نحو علم مبارك بعد حالة الترقب الواسعة التى عمت مصر 
وانتظار ماذا ستسفر عنه الجمعة القادمة5 وحينما حاول مبارك سؤال 
الدكتور نظيف عن الأحوال وأسباب الدعوة للإضراب كان رد فعل نظيف 
غريباً فقد حاول إبعاد نفسه وتوريط العادلى حينما قال: إن الدعوة للاضراب 
خرجت للتنديد بأسلوب الشرطة فى التعامل مع المواطنين ولم تخرج 
المظاهرات للتنديد بالأوضاع المعيشية !..اقتنع مبارك بوجهة نظر نظيف لكنه 
فى نفس الوقت كان مقتنعا بأن الإخوان المسلمين هم متزعمو المظاهرات 
لاحداث الفوضى لذلك اطمأن للعادلى وجمال وترك لبما المهمة والتى اعتقد 
أنها مهمة سهلة وسيقوم العادلى بالتعامل مع المتظاهرين وتفريقهم لكنه فى 
نفس الوقت أصدر تعليماته للحكومة بضرورة بحث الأوضاع!.. 

فى صباح 27 يناير كانت المككللمة المعتادة بين الرئيس والعادلى والتى 
كانت بمثابة عرف اعتاد عليه كلاهما ..قالعادلى يتحدث ويسرد مأ لديه من 
معلومات وتقارير وأخبار النميمة التى تخص كبار رجال الدولة ومبارك 
يستمع ويعلق ..وفى بعض الأحيان وكانت هذه المكالمة هى آخر مكلمة 
نميمة بين الرئيس والعادلى وخلالبا عرض العادلى عدة تقارير أمنية تتعلق 
بتكليف جمال مبارك لصديق العمر طنطاوى بشراء طائرة خاصة من 
أمريكا من نوع 3ع والتى رآها بحوزة أحد رجال الأعمال المنتمين للحزب 
الوطنى ليقاطعه مبارك ويقول :لذلك أمرت بضرورة توسيع مهبط الطائرات 


11 العادلكء بالمش ] 


فى القطامية هايتس!! 

وطائرة جمال من النوع التى يتم فتحها بالريموت كنترول ومبطنة من 
الداخل يالخشب الممتاز الذى يسمى ب «الخشب الأبانوس» وأثمّاء قيادتها 
بنفسه يصاحبه طيار مخصص للأعطال وأكد امتداد لبا أوروبا!!.. 


لم يتوقف العادلى عن سرد الاسرار التى توصل لها والتى تخص زملاءه من 
المسئولين الكبار وواصل حديثة ل «مبارك» وقال :رصدنا يا ريس إن الدكتور 
حاتم الجبلى حصل على موافقات لإنشاء فرع جديد لمستشفى دار الفؤاد 
بالتجمع الخامس!.. 

ومكائع اكز جبلة كال العادل كسا :وايضا رمينا المتدنن ا جمه الفروئ 
وقد أحضر جناينى خاصاً للقصر الفخيم الذى يمتلكه فى المريوطية ووقع 
معه عقدا يمقتضاه يحصل الجناينى على " آلاف جنيه إسترلينى والقصر به 
شلالات بالحديقة ويحتوى على 1٠١‏ غرفة و" حمامات سباحة ليعلق مبارك : 
المغريى ابن ناس ومعروف من زمان ..ولم يسلم أنس الفقى فقد أكد العادلى 
لمبارك أن أنس حصل على موافقة الدركتور أحمد نظيف لشراء سيارة/621019 
حديثة وحصل على لوائح معدنية بأحرف اسمه «ا.ن.س» وبرقم تاريخ ميلاد 
وهو« »٠١١‏ لينهى العادلى المكالمة ويقول :أنا باطمئن سيادتك يا ريس إنثنا 
ماني الغيال:التظاهوين هنا موه 

وما أن تم إبلاغ العادلى بدعوته لحضور اجتماع وزارى رفيع المستوى بالقرية 
الذكية لمناقشة الاوضاع وكيفية مواجهة الأزمة الطارئة رفض العادلى 
الحضور وذهب للاحتفال مع زوجته البام شرشر بعيد ميلادها أل «48» لانه لا 
يستطيع تأجيل الاحتفال أكثر من ذلك وأرسل اللواء حسن عبد الرحمن 
رئيس مباحث أمن الدولة للحضور نيابة عنه وحضر الاجتماع الدكتور أحمد 
نظيف والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات والمشير وعمر سليمان وخلال 
هذا الاجتماع وضحت الصورة تماماً ان العادلى كان ضد نزول الجيش 
للشارع على الاطلاق بالرغم من أنه لم يحضر لأن المشير عرض خطة للتأمين 
مفاداها أن تنزل قوات الجيش خلف قوات الشرطة لحفظ الأمن لأن الدعوات 
للاضراب زادت زيادة رهيبة والمطالبات بنزول المواطنين للشارع للتظاهر فى 
جمعة الفضب لم يكن يتوقعها أحد ولم تكن فى الحسبان خلال الخمسة 
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أيام الماضية لكن الدكتور نظيف لم يكن فى استطاعته حسم الأمر وهنا 
ظهر صفوت الشريف فى الصورة وكان دام التواصل مع نظيف ليعرف منه 
فاصيل الاحتماع وفدرعة يدل الششرقت يججال ايكلته بجا عرفمة السو 
ليقوم جمال بإبلاغ العادلى الذى رفض للمرة الثانية نزول الجيش حتى لا 
يكون ذلك بمثابة انقلاب عسكرى فأراد إبعاد الجيش نهائيا عن المشاركة 
ووصلت وجهة النظر هذه إلى الاجتماع وقفرر نظيف ترك العادلى للمواجهة 
واعتبار الحل الأمنى هو الأنسب لجمعة الغضب مع ضرورة قطع الاتصالات 
والإنترنت !لم يهدآ المشير وضغط على عمر سليمان وتحالفا سوياً من أجل 
تأمين البلاد وصمم المشير على تنفيذ خطة التأمين بنزول الجيش لكن تم 
رفضها رقضاً قاطعاً ليعرض المشير خطةيئيلة أظلق عليها بخطة معدلة على أن 
تققد سوا السيشن هن الأنياكن الحيومة للقامين وعية ة نسنيا عدن رفواية 
الشرطة مع ضرورة نزول الجيش فى الأماكن المشتعلة بالقاهرة 
والاسكندرية والسويس والإسماعيلية وتترك فوات الشرطة فى المواجهة ويقوم 
نظيف مرة أخرى بالاتصال بالشريف الذى أبلغ جمال الذى ما عاود الاتصال 
بالعادلى ..لكن العادلى حسم الأمر بشدة ورفض الخطة المعدلة التى عرضها 
المشير وقال لجمال :أنا لم أنزل يوم 0؟ يناير الا بثلث القوة وغداً سننزل بالقوة 
كلها والشرطة قادرة على التعامل وقفض المظاهرات وللمرة الثالثة تكون 
الغلبة للعادلى لكن أثناء خروج المشير وسليمان من الاجتماع ظهر عليهما 
علامات الغضب من سوء تصرف نظيف لكنهما أبديا اعتراضهما ب «مز 
الرأس» معأ ووضح عليهما التأثر من عدم وجود الرئيس فى الصورة وتحكمه 
فى مجريات الأمور وتركها لمن لا يؤتمن!!.. 

غرور العادلى وكبريائه جعله يجتمع مع مساعديه الكبار ويطمئن منهم 
على الاستعدادات الأخيرة وخلال الاجتماع تلقى أحد المساعدين إتصالاً هاتفيا 
من إبنته وقالت له :أصحابى بيسألونى هتنزلى بكرة المظاهرات ولا لأ5 إلم 
يستطيع أحد مساعدى العادلى الرد وصمت قليلاً ليسأله العادلى فيه إيه؟ ! 
ليرد :يافندم إبنتى تسألنى تنزل المظاهرات ولا لأ؟ إليقول العادلى: قولبا تنزل 
اكه اشهاته)  !‏ 


فجأة يدخل أحد المساعدين المهمين للعادلى عليهم الاجتماع ويقول :يافندم 


5ل لدولءب ريه انال 


يستخدم مع الشباب المتظاهر للدخول على الفيس بوك وتويتر إوبسرعة تأتى 
عدد من التقارير من جهاز أمن الدولة تؤكد أنهم رصدوا عدد من الاتصالات 
الباتفية بين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وبين 
4 فيادى بالإخوان يعطى فيها تعليماته لبم ويقول النظام بيسقط وسيسقط 
انزلوا الشارع بكثافة بعد صلاة الجمعة ..إضافة إلى رصد مكالمة واحدة بين 
مرشد الإخوان وأحد قيادات حركة حماس وعلى الفور جاءت تعليمات 
العادلى بالقيض على ال 56 قيادى إخوانى الذين إتصل بهم المرشد العام 
للاخوان للحد من التظاهر المتوقع غدا فى جمعة الغضب وهو ما حدث وتم 
القبض على قادة الإخوان وتم إيداعهم فى سجن وادى النطرون !!.العجيب أنه 
بعد إتمام المهمة وصل تقرير غريب من أمن الدولة للعادلى يؤكد بأن قادة 
الإخوان كان لديهم علم بأنهم سيتم القبض عليهم وكانوا مطمئنين بأن 
النظام سيسقط غدا فى جمعة الفضب وايضا كانت زوجات قادة الاخوان 
يصرخن فى وجه قوات الأمن أثناء عملية القبض خلاص أنتم بتلعبوا فى 
الوقت الضائع سيسقط نظام مبارك ..وقتها شعر العادلى بالتوتر وأيقن بأن 
النار تحت الرماد وأبلغ جهاز أمن الدولة بتوصيل رسالة تهديد مباشرة للمرشد 
العام للاخوان بأنه معرض للاعتقال فى أى لحظة!!.. 
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اخلقة الثالثة عنشر 


أخطر 0ع ساغة فخ تاريخ العاطلة 


كانت ليلة 14 يناير أطول ليلة فى تاريخ حبيب العادلى والتى قضاها بمكتبه 
فى توتر مستمر فلم تنقطع تقارير أمن الدولة والتى تؤكد تزايد المتظاهرين تزايدا 
رهيبا مع توقع تزايدهم أكثر بعد صلاة الجمعة وعندما دقت عقارب الساعة 
لتشير بآنها الحادية عشرة قبل صلاة الجمعة.. اقترح اللواء حسن عبدالرحمن 
رئيس جهاز أمن الدولة على العادلى آن يعرض على الرئيس ضرورة نزول الجيش 
فى الاسكندرية والسويس حالا نتيجة لتزايد أعداد المتظلاهرين هناك وبعد الصلاة 
ينزل الجيش فى القاهرة !!..لم يفكر العادلى طويلا وقام على الفور بالاتصال 
بالرئيس ليتأكد أن مبارك كان مغيبا وبعيدا كل البعد عن حقيقة الأوضاع إلا 
أن مبارك وبكل هدوء أبلغه بأآن يتصل بالمشير ملنطاوى ويطلب منه نزول 
الجيش!!.. 

ورغم شعور العادلى بالإحراج من الاتصال بالمشير وطلب نزول الجيش لأنه 
رفض عرض المشير بنزول الجيش لثلاث مرات ..الأول يوم ؟؟ يناير وانثانى 717 
وكاآنه يآمره بتنفيذ آمر الرئيس مما أدى إلى أن يرد المشير ويقول :سأتحدث مع 
الرئيس فى هذا الشأن !..وفى قليه غصة مما يحدث فكيف لوزير الداخلية أن 
يبلنه بتعليمات الرئيس..؟! 


عل 


كانت المخابرات الحربية والمخابرات العامة تراقبان باهتمام بالغ سير الأحداث 
منذ يوم 0" يناير وحينما استشعر المشير بأنه لابد له وان يتصل بالرئيس أبلغ رجاله 
بضرورة رصد ما يحدث بكل أمانة وصدق وشفافية وإطلاع الرئيس على حقيقة 
الوضع دون زيادة أو نقصان وشاهد المتظاهرون عددا من الطائرات التى حلقت فى 
سماء القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية لتصوير الأحداث ليطلع 
مبارك على الوضع المصور فى ذلك الوقت ذُهل مبارك من هول ما رأى فى شرائط 
الفيديو التى تم تصويرها للمتظاهرين بالطائرات العمسكرية واكتشف تزايد 
أعداد المتظاهرين بطريقة لم تكن متوقعة وتعجب لأنه اعتقد بأن المتظاهرين 
«شوية عيال» كما فال له جمال والعاد لى.. 

وبعد صلاة الجمعة كانت القاهرة كلها فى الشوارع وأهلها وناسها وشبابها 
وأطفالبا متجهين إلى ميدان التحرير لتحدث احتكاكات عنيفة بين الشرطة 
والمتظاهرين وتتجه الشرطة إلى استخدام العنف مع المتظاهرين لمنعهم من الزحف 
فى اتجاه التحرير طبقا للتعليمات ..أفواج من المواطنين تأتى من مدينة نصر لتصل 
إلى رابعة العدوية لتنضم إليها أفواج من مصر الجديدة ويلتقون فى ميدان العباسية 
فى اتجاه رمسيس للوصول للتحرير وأفواج أخرى تأتى من شبرا بطول الكورنيش 
وأفواج أخرى تأتى من فيصل والبرم وتتجمع فى ميدان الجيزة ليلتقوا بالدكتور 
محمد البرادعى والدكتور أسامة الغزالى حرب وهما تم حبسهما فى مسجد 
الاستقامة بالجيزة لعدم السماح لبما بالخروج ..وتتجمع الأفواج من الدقى والعجوزة 
والمهندسين وبولاق وكوبرى الجامعة وأمام شيراتون القاهرة وتأتى أفواج من 
المعادى ومصر القديمة يطول الكورنيش ليمتلئ بها شارع القصر العينى فماذا 
تفعل الشرطة؟ أكانت التعليمات صريحة بمنع وصول المتظاهرون إلى ميدان 
التحرير بآى طريقة لذلك كانت الالتحامات والمشادات وأحدات العف التى 
استخدمت فيها الشرطة كل وسائلها من قنابل مسيلة للدموع وضرب وسحل 
ويفاجاً المتظاهرون بخراطيم المياه التى أغرقتهم وحينما دقت الساعة الرابعة عصرا 
كانت المفاجأة التى توقعها الكثيرون وهى عدم صمود الشرطة وانسحابها بعد أن 
تم حرق المقر الرئيسى للحزب الوطنى على كورنيش النيل ووصول المتظاهرين له 
وحرق سيارات الشرطة ومنن هذه اللحظة اختفى الأمن فماذا حدث..؟! 

حينما عرض العادئى الاتصال بمبارك للسماح بنزول الجيش كان جمال 
اواك وَرَكعن لاق ناما لآنه كان سازا ل تتضنكا بصيرود علده نزول الحيين 
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وكان معارضاً للفكرة بالرغم من أن المظاهرات تعم مصر من أقصاها إلى أدناها 
واستطاع جمال إفناع والده بضرورة نزول الجيش لمساعدة الشرطة فقط وهو ما 
حدث ..وأجرى مبارك اتصالا تليفونيا مع العادلى بعد أن علم بأن المشير عرض 
نزول الجيش " مرات من قبل ليستوضح الأمر أبلغه العادلى أن الأمر خطير جدا 
وأمامه تقارير تطالب بضرورة نزول الجيش ..رد مبارك بحدة وويخ العادلى وسبه 
بأبشع الألفاظ بالأب والأم ولم يحتمل العادلى التوبيخ بعد أن وصل إلى مداه ولم 
تطرق أن ته سيةيهذه الطرئقة ليرو جخلاى الحيش يتتغلك !!::وانفهت المكالة يعن 
ان أغلق ميارك الباتف فى وجه العادلى! !.. 

لنجد بعد ذلك مسئولاً أمنياً رفيع المستوى لم يتم الإعلان عن اسمه حتى الآن 
يصدر أوامره لقطاعات وزارة الداخلية بإخلاء مواقعهم والانسحاب من الشوارع 
والمقار الشرطية ونقاط التفتيش والمرور وترك أقسام الشرطة فى هذا الوقت حدث 
انشقاق داخل أروقة وزارة الداخلية فمنهم من رأى أن فكرة الانسحاب خطأ كبير 
وتورط الجيش وتجعله غير قادر على الحفاظ على الأمن وتدعم سيناريو الفوضي 
حتى يفشل الجيش فى التصدى للمخربين وآخرون رأوا أنه لابد وأن يعطوا درسا 
لمنتقدى جهاز الشرطة للدرجة التى جعلتهم يصدرون تعليمات للنجدة بعدم الرد على 
اسضاكات المواظتين .وكان الدكتون حاتم الجبلى وزير الصحة من الؤزراء الذين 
حاولوا الاتصال بالعادلى لكنه لم يرد حتى على تليفون مكتبه لتوصيل شكوى 
له بأآن البلطجية يسرفون سيارات الاسعاف. 

ورغم ذلك صدرت التعليمات بنزول قوات الحرس الجمهورى لتنفين الخطة ٠٠١‏ 
فى القاهرة لتأمين مبنى الإذاعة والتليفزيون ومجلس الشعب ووزارة الداخلية وجمع 
الوزارات والأهم تأمين السفارتين الأمريكية والبريطانية لتنتشر نذوات الجيش فى 
شوارع مصر ويستقبلها المصريون بفرحة عارمة!.. 

حتى هذه اللحظة كانت بصمات جمال مبارك على جميع القرارات التى 
اتبكاها هيا تف بشكرة نزول الحيض لساعة: الشوفلة كانتت ضكر نيال 
وعدم نزول قوات الجيش لحراسة المنشآت الحيوية فى القاهرة واستبدالبا بقوات 
الحرس الجمهورى كانت فكرة جمال ..فقد كان اللواء ذنجيب محمد 
عبد السلام رشوان قائد الحرس الجمهورى يرتبط بعلاقات وثيقة مع جمال وحينما 
عم الظلام كان المشير طنطاوى واللواء عمر سليمان فى مقر رئاسة الجمهورية 
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يلتقيان بمبارك واجتمعا معه وعرضا عليه ضرورة إقالة حبيب العادلى رضخ أيضاً 
لرأى جمال بعدم إقالة العادلى والإبقاء عليه ..ليخرج مبارك ليعلن فى خطايه مساء 
8 يناير بأنه طلب من الحكومة تقديم استقالتها! !.. 

لم يهدأ الرأى العام وسيطر المتظاهرون على ميدان التحرير وقدموا مجموعة 
من الطلبات منها إقالة العادلى وإلغاء قانون الطوارئ وحل مجلسى الشعب 
والشورى!! 

وطوال الليل ظل العادلى يفكر ويتدارس الأمر وتأكد من أنه سيخرج من 
الوزارة بعد أن جاءت له أنياء عن تغييره ..لكنه ظل متماسكا ويراهن على متانة 
علاقته يجمال مبارك! ! 

وفى صباح 59 يناير وتحديداً فى تمام الساعة التاسعة ارتدى العادلى بدلته وظل 
منتظرا فى بيته واتجه إلى الشرفة لينظر منها نظرة أعادته إلى أول أيامه فى 
الوزارة حينما نظر من شرقة المكتب بعد حلف اليمين وسرح العادلى طويلا ليفيق 
علي اكضتال طيفونى مق حال مبارك وما أن صقم عرس التليفوق نستي استرع للره. 
ودار بيئهما الحوار التالى: 

جمال :انزل مكتبك يا حبيب بيه ونزّل قواتك. 

العادلى :فيه أخبار إنى همشى من الوزارة! !.. 

جمال :انت قاعد ومش هتمشى والمشير وعمر سليمان أقنعوا الرئيس بضرورة 
استيعادك ..لكن أنا فدرت أقنعه بصرورة بقاكئك وتحايلت عليه واترجيته. 

العادلى :بس الرئيس زعلان. 

جمال :قولتلك نزل قواتك مع الجيش واتفضل اذهب لمكتبك فى الوزار: 5!!.. 

غلى الفور كان العادلى فى مكنه بوزارة الداخلية وأبلغ مدير مكتبه 
بالاتصال بكافة مساعدى وزير الداخلية للاجتماع في مبينى الوزارة ..ؤقى تمام 
الساعة الثانية عشرة #ظهراً كان الاجتماع الساخن دا بين العادلى ومساعديه ٠‏ 
وخلاله أكد العادلى أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس مبارك -ولم يقل أن 
الاتصال جاءه من جمال مبارك -وابلغه فيه يآنه باق فى الوزارة وطمثنهم وأخبرهم 
بصرورة الظهور أمام الرأى العام بمظهر القوى وإخفاء حالة الانكسار التى أصابت 


تفن 


جهاز الشرطة ووجه لبم سوالاً .كيف يحدثت ذلك5 أوما مقترحاتهم لنظهر أقوياء 
آمام الرأى العام؟ إوبدأ فى تلقى مقترحات !!..فى نفس الوقت كان هناك تجمع 
عدد كبير من ضباط الأمن المركزى أمام بوابة الوزارة وقرروا الاعتصام 
احتجاجا على ما حدث لهم من تعدى عليهم بحسب ادعاءهم يوم أمس فى /” يناير 
وتعرض الكثيرين منهم للضرب والإصابة من جراء المواجهات مع المتظاهرين!!.. 

هنا اقترح أحد المساعدين بأن يذهب العادلى لزيارة أبنائه بالأمن المركحزى 
ويداوى جراحهم ويهدئ من روعهم ويطمئنهم وذلك طبقا لما جرى فى الاجتماع .. 
أعجب العادلى بالفكرة وكانت فرصة للدخول معهم فى حوار مطول فى حضور 
المركزى بمدينة نصر لينطلق موكب الوزير ومساعديه فى إتجاه معسكر أحمد 
شوقى للأمن المركزى وهناك دخل العادلى فى حوار مع الضباط والجنود والذى 
اخنتمه بجملة خطيرة تلخص الصراع الساخن الدائر بين رموز السلطة فى مصر 
وقال العادلى حينما سئل عن أحداث الأمس رد فى جملة بسيطة وهو واثق :«إن ما 
حدث أمس هو ريع ثورة وتلات ارباع انقلاب عسكرى؛ الغريب أن العادلى لم 
يتحدث مع ضياطه عن تقصير الشرطة وفنيات ومهام وطريفقة أداء الشرطة 
السياسى وأ مح إلى أن هناك صراعا على السلطة دائر الآن!!.. 

كانت هذه الكلمات بمتنابة رصاص حى أطلقه العادلى فقد كانت أجهزة 
سيادية تراقب عن كثب الأوضاع ولم تمر تصريحات العادلى مع ضباطه 
ومساعديه مرور الكلام فقد وصلت إلى من اختصهم بطريقة سريعة!!.. 

كان الفريق سامى عنان قد قطع زيارته للولايات المتحدة الأمريكية بعد 
تصاعد الأحداث فى مصر ومن هنا كانت بداية التفاوض مع القوات المسلحة فقد 
أراد ميارك أن يحدد مصيره ققرر الاستاد على القوات المسلحة التى أوصته 
بالتعاون مع عمر سليمان بضرورة إبعاد نجله جمال عن الحزب الوطنى والتصريح 
مطالب المتظاهرين المشروعة ومنها حل مجلسى الشعب والشورى.. ولكن مبارك 
كان حتى هذه اللحظة مسيطرا على زمام الأمور وكعادته عاند وقرر أن يستطلع 


3 ١ 1 


رئيس مجلس إدارة الأهرام يوصى ذيه بقبول الطعون الانتخابية وتنفيذ أحكام 
الوطنى من الفاسدين ..ولكن فتحى سرور أوصى مبارك بعدم حل مجلس الشعب 
ونتفيد فقط أحكام محكمة النقض ..أما صفوت الشريف فقد أوصى ميارك 
بعدم الاستجابة لأى من الرأيين سواء تنفيذ الطعون أو حل مجلس الشعب حتى لا 
يفسر ذلك على أنه ضعف من الدولة!!.. 
وصرح مبارك بأنه سيصدر أمرا بتولى رشيد محمد رشيد رئاسة الوزراء لكن 
عمرو موسى رفض ذلك ونصحه بضرورة إبعاد رجال الاعمال عن الحكومة 
وعرض فكرة تولى الفريق أحمد شفيق رئاسة الوزراء ووافق مبارك على الفور 
وطالب موسى بضرورة تلبية مطالب المتظاهرين! !.. 

ورأى مبارك أنه لابد من تعيين نائب لرئيس الجمهورية وقام بالاتصال بالمشير 
حسين طنطاوى وزير الدفاع ليخطره باختياره نائيا لرئيس الجمهورية وضرورة 
حطتوره الركاسة للف اليمين وقال له ”فسافاك البلن ب ملتساو لمكن الشيز 
اعتذر بهدوء معللاً ذلك بأنه لا يجيد التعامل مع وسائل الإعلام والصحافة وأيضا 
طيلة "١‏ عاما من الفساد ..لكن مبارك أصر على ضرورة تولى شخصية 
عسكرية منصب نائب الرئيس وعرض مبارك أيضا على طنطاوى تولى منصب 
رئيس الوزراء لكنه رقض وأكد على أن بقاءه فى منصيه يضمن استقرار 
المؤسسة العسكرية!!.. 

واقترح مبارك اسم سامى عنان رئيس الأركان ليتولى منصب نائب الرئيس .. 
لكن المشير كان رده حاسما بأنه من الضرورى بقاء عنان فى منصبه الآن خاصة 
فى هذه الأثناء حتى لا ينفرط عقد القوات المسلحة ..وأمام إلحاح مبارك بضرورة 
رئيس المخابرات ..ولم يعترض المشير!!.. 

مكاقة اللخوارك وكاذ هكة تطلس عسوي تمان تومن انبا لترقيسن و الحمين 
شفيق رئيسا للوزراء ويتم إلصاق منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع للمشير 
طنطاوى ليأتى عمر سليمان للاجتماع بالمشير ويقول له نصا :أنا فبلت منصب نائب 
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رئيس الجمهورية لأننى أصابنى الحرج واتكسفت أرفض المنصب حتى لا أغضب 
الرقيتة 

وطوال يوم ١4‏ يناير كان القعولة العفو حكشاا من الداخل فقد كان 
هنال عدار ال ظافه ا ضفن سكف لل أقصيي دف د مستقويا يزاللحه وواققا من 
تآثيرها على والده من أجل توليه حكم البلاد وتحالف معهما الدكتور زكريا 
عزمى وصفوت الشريف وجمال عبدالعزيز وأنس الفقى وظلوا طوال اليوم يحاولون 
إقناع مبارك بأن ما حدث مجرد تدبير من الخارج لإشاعة الفوضى أو على أقصى 
تقفدير حقد إخوانى بسبب عدم فوزهم فى انتخابات البريدان ..لكن جمال لم 
يدخل عليه هذان التفسيران» وكانت وجهة نظره التى اتفقت مع وجهة نظر والدته 
أن ما يحدث مجرد مخطط من تدبير طنطاوى وسليمان للاستيلاء على الحكم 
وسحب كرسى الرئاسة من تحت مبارك الأب ومبارك الابن حتى يخرج مبارك 
ونجله من القصر الجمهورى!!.. 


وبعد إعلان تكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة مرت الاحداث 
بطريقة سريعة جداً فقد تزايدت أعداد المتظاهرين فى محافظات مصر وانتشرت 
فى الفيوم والدقهلية ودمياط والبحيرة والمنيا والشرفية وبورسعيد وأعلنت النتائج 
0 لضحايا أحداث الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين ب »6٠١١‏ شهيد و 

٠‏ مصاب ..وكان التنصيب الأكبر من الشهداء فى الإسكندرية يحوالى 
ولاه شهندا ثم السويس ب «؟7١)‏ شهيدا. 

إضافة إلى إقدام قوات الشرطة على القبض على ٠‏ متظاهر !!..كل هذه 
الييانات جعلت الرأى العام غاضبا وثائرا على تصرفات وزارة الداخلية وحينما علم 
مبارك بذلك من الفريق أحمد شفيق أصدر تعليماته بضرورة إحضار حبيب العادلى 
إلى قصر الرئاسة ..فى لمح البصر كانت إحدى مدرعات الجيش تحضر العادلى 
من مكتبه بالوزارة الذى لم يكن قد غادره حتى هذه اللحظة ..والتقى العادلى ب 
«مبارك» فى حضور سوزان مبارك وجمال والدكتور زكريا عزمى ليسأله 
ميارك :ماذا حدثة! 


ونم تسليمهم للشرطة العسكرية !!..والإخوان هم الموجودون فى ميادين مصر 
للتظاهر وكنا عقدنا معهم صفقة للحصول على 5 مقعدا ويقية الأحزاب على ٠١‏ 


١"‏ |اعادلى والمشير 


مقعدا ..لكن عز رفض وقال الرئيس أبلفنى أنه لايريد أن يرى الإخوان فى 
البرلمان. 

مبارك :أنا بسأل عن عدد المتوفين؟! 

العادلى ياريس أنا أخذت تعليمات من البائم وجمال بيه بأن نستغل الأحداث 
استطاعته فرض الأمن بعد إعلانك عن عدم ترشحك للرئاسة مرة أخرى.. 

مبارك :يبصق فى وجه العادلى ويسبه ويقول :يا ابن!!.... 

ومند ذلك الحين تنتهى أسطورة حبيب العادلى ولم يعد يسمع له صوتا ويُخلع 
من وزارته التى أمضى بها غ١‏ عاماء وأيضا يتم استبعاد أحمد عز من الحزب 
الوطنى ..ويشعر جمال مبارك بأنه فقد اثنين من أقوى مؤيديه ومناصريه فلم يعد 
العادلى وجمال لإحداث الفوضى ..ونتيجة ضغوط المشير وسليمان يتم حل الأمانة 
العامة للحزب الوطنى لكن قوة الحرس الجمهورى كانت مازالت تحت سيطرة 
مبارك وتخضع لأوامره وهيمنت على المؤسسات المهمة فى الدولة ..وكانت المفاجأة 
المدوية وهى تحفظ الولايات المتحدة الامريكية على تعيين عمر سليمان نائيا 
للرئيس لأن ذلك تم دون علمها بالرغم من أن مبارك كان على تواصل دائم معهم 
طوال فترة التظاهرات وجاء هذا الاعتراض بعد أن وضح أن جمال يرى فى تعيين 
سليمان نائبا للرئيس مخططا لإبعاده عن كرسى الرئاسة. 

وفوجئ العالم بنبأ تعرض عمر سليمان لحادث اغتيال والذى أكده خبر نشر 
بعمر سليمان توفيا أثناء محاولة اغتياله وخرجح المتحدث ياسم البيت الأبيض «روبرت 
جيتس؛ ليقول ردا على سؤال لأحد المراسلين الصحفيين :لم يتضح من يقف وراء 
عملية الاغتيال !!..لكن السلطات المصرية فضلت الكذب ونفى الخبر جملة 
وتفصيلا حتى خرج أحمد أبو الغيط وزير الخارجية ليعلن عن صحة عملية محاولة 
الاغتيال! 1 

ويتم الكشف عن مخطط اغتيال عمر سليمان وتصل المعلومات كاملة لمبارك 
ويرفض فتح تحقيق موسع مع الحرس الجمهورى المسئول عن حماية موكب عمر 





يفن 


متليمان! !:: 

فى شيناء 37لا رذان ها نك سسبو مقنتكلة مون اتروع شرو تقرضن عور سان 
للاغتيال وتنتشر قوات الحرس الجمهورى فى جميع أنحاء القاهرة وهى جزء من 
القوات المسلحة لكنها لا نتلقى تعليماتها إلا من رئيس الجمهورية وهذه القوات 
مهمتها حماية الرئيس والنظام الجمهورى بأكمله بما فى ذلك منشآته ومؤسساته 
دان من قصور الركانية ومصطاراك الزكات ةرشق مسلاهاتها إل هنانة الوسفاة 
البامة مكل مجلسن الشعب .والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة أثناء أى 
اضطرابات تتعرض لبا البلاد ولبذا اتجه جمال مبارك إلى توطيد الثقة بينه وبين 
اللواء نجيب محمد عبدالسلام رشوان قائد الحرس الجمهورى فقد اعتاد أن يثق 
فى جميع قادة الحرس الجمهورى السابقين ومنذ قدوم اللواء نجيب رشوان من 
قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية ليتولى قيادة الحرس الجمهورى وهو خاضع 
للرئيس ونجله ..لأن المنصب الجديد بالتتسنة اله مكان جلف سيان المنال وأفضل 
مئات المرات من الإقامة فى الجنوب حيث الصحراء الشاسعة ..كان اللواء نجيب 
مهذبا طيباً متحفظا ريفيا؛ وأقل ما يمكن أن يقال عنه أنه يتميز بالسمع والطاعة 
وبعيد عن الأضواء وفى فترة المظاهرات تم إبلاغه بحماية الشرعية الدستورية 
والنظام الجمهورى فقام بزيادة تأمين المنطقة المحيطة بالقصر الجمهورى بمصر 
الجديدة ونشر قواته ومدرعاته فى - جميع الشوارع المؤدية للركاسة ومنع المرور من 
شارع الميرغنى وكلية البنات حتى نهاية سور نادى هليوبوليس ليكون جاهزاً 
للتصدى لأى محاولة يتعرض خلاها الرئيس للخطر مع ممارسة حقه الذى يكفله 
الدستور فى استخدام العنف!!.. 


اورم جود 
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سقوط نظام مبارك 





اضلقة الرابعة عشرة 


لسقوط نظام عبارك 


مع تزايد أعداد المتظاهرين فى ميادين مصر وارتفاع أعداد الشهداء بدآ 
الجميع يطلقون على الأحداث أنها انتفاضة شعبية ثم تغير المسمى إلى ثورة 
واجتمعت حكومة نظيف لتقديم استقالتها بالقرية الذكية دون حضور كل 
من المشير طنطاوى والعادلى وأنس الفقى وأحمد أبوالغيط وليعلن شفيق 
تشحيل حكومته ليأتى محمود وجدى وزير للداخلية لأنه أحد أصدقاء 
زكريا عزمى وكان يعمل مستشارا لوزير الطيران المدنى فترة تولى شفيق 
مسئولية وزارة الطيران. 

كان الحرس الجمهورى فى هذا الوقت هو المسئول عن ميدان التحرير بعد 
انتشار قواته به.. وأعلن الثوار عن دعوتهم للإضراب العام وتنظيم مليونية 
حاشدة ..وتظهر الضغوط الدولية على مبارك بضرورة السير فى طريق 
الديمقراطية فى مصر وتبدأ قوات الجيش فى استمرار تعزيزاتها المسكرية 
للسيطرة على الوضع الآمنى. 

وكان هم مبارك الأول ضرورة توقف البجوم الإعلامى الذى تشنه قناة 
«الجزيرة» القطرية على مصر ..وأشار أحد مستشاريه عليه بطلب وساطة 
العقيد معمر القذافى لدى قطر حتى توقف هجومها ..ولكن مبارك رفض 


ا 


موكذا بآن «القذاقى سيبلغ امريكا يطلبى هذا وساظهر بمظهر الضعيف 
أمام الأمريكان؛ !!..كما رخض مبارك التحدث مع المسئولين القطريين أو 
طلب وساطة الرئيس اليمنى عبدالله صالح لدى قطر!!.. 

يستيقظ المصريون فى ١١‏ يناير على بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
وفيه تأكيد واضح على أن القوات المسلحة لن تستخدم القوة ضد المتظاهرين 
وأن حرية التعبير مكفولة لكل ل مواطنين الذين يستخدمون الوسائل 
السلمية !!..ليدل على أن مبارك ظل طوال ليلة ٠١‏ يناير يطلب من القوات 
المسلحة التدخل لفض المظاهرات لكنها رفضت وفضلت حماية المتظاهرين 
بعد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتمسكه ببروتوكول القوات 
المسلحة وعدم اختراقه وهو أنها تحمى الشعب صاحب الشرعية وليست لحماية 
الرئيس صاحب الشرعية وأن تدخلها يكون فى صالح الشعب فقط وضرب 
قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة مثالا على ذلك بتدخل القوات المسلحة طى 
77 والتى أطلق عليها «مظاهرات الطعام ورغيف العيش» لكن الرئيس 
الراحل السادات وصفها بأنها انتفاضة الحرامية بعد إلفاء الدعم بقرار 
جمهورى وحينما قامت المظاهرات طلب السادات تدخل الجيش لكن الجيش 
تدخل لحماية البلاد وإرغام الرئيس السادات على العدول عن قرارة بإلغاء 
الدعم!!.. 


الشرعية!! 

ومع إشاعة جو من الفوضى وعدم الأمان كان شعور مبارك فى ذلك 
الجموووى فصن المكاهراك وهنا شاهونا جميها المتاكراف العيبتكرية القن 
حلقت على مساقة قصيرة جدا من المتظاهرين فى ميدان التحرير وأثارت 
رعبهم وهى طائرات تابعة للحرس الجمهورى ليسرع المشير طنطاوى ويحذر من 
أى عمل صد المتظاهرين ويطالب بضرورة الاستجابة لمطاليهم ويواصل 
طنطاوى وسليمان ضغوطهما ما بعد تكرار المظاهرات المليونية ليخرح ميارك 
ليعلن عن نيته عدم الترشح للرئاسة مرة أخرى وتعديل مواد الدستور خاصة 
المواد 3لا و لالا لكنه أكد على بقائه حتى نهاية ولايته لتأمين الانتقال 


١7 


التولفى للسلطة 

وينال خطاب مبارك عطف جزء ليس بقليل من المصريين ولكن فى نفس 
اكوقف كات قرادات الحذت الوطتى “تسد 7الاتصيال تاكاه الس 
بالمحافظات لخروج مظاهرات مؤيدة لمبارك لنشاهد يوم ؟ فبراير تجمع عدد 
التى كانت موجوده به والتابعة للحرس الجمهورى الطريق لبم وهجموا على 
متظاهرى التحرير بالجمال لتفريقهم وتحدث مجزرة تاريخية كانت نتيجتها 
شهداء من أبناء مصر والمتورط فيها قادة الحزب الوطنى وأيضا للم سرقة 
سيارات من جراج السفارة الأمريكية بالرغم من أن الحرس الجمهورى هو 
المسئول عن حماية السفارة خلال الاحداث!.. 


هنا كان التدخل الفورى من المشير طنطاوى بعد ظهر " فبراير حينما 
اتصل بمكتب الرئاسة وقال :أوقفوا المهزلة التى تحدث فى ميدان التحرير!.. 

وفى صباح ؟ فبراير تبدأ المناقشات فى الرئاسة لبحث كيفية قض 
المظاهرات بعد تزايد أعدادها بميدان التحرير ليطلب مبارك من المشير وعمر 
سليمان إيجاد وسيلة لفض المظاهرات لكنهما توافقا على أنه لا يوجد أى 
جهاز أمنى ومخابراتى عسحرى فى العالم لديه خطة لفض المظامرات 
السلمية بهذه الأعداد الرهيبة التى تقرب من ال © ملايين متظاهر التى تنادى 
ب «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية» وأن الحل الوحيد هو الاستجابة 
لمطالب المتظاهرين حتى يعودوا إلى منازلهم ويعرض عمر سليمان تقارير 
مخابراتية رصدت وجود عناصر من حركة حماس وعددهم ٠١‏ عضوا فى 
ميدان التحرير وتم التعرف عليهم عن طريق مجموعات مخابراتية كانت 
بجوار المتظاهرين فى اعتصامهم بميدان التحرير للدرجة التى كانوا يبيتون 
فنعا فى الخيام ..فى الوقت ذاته كان أمام ميارك ١7‏ اقتراحاً قدمها له جمال 
مبارك ومجموعة مستشاريه منهم آنس الفقى وزير الإعلام لفض مظاهرات 
ميدان التحرير وعرض بعضها مبارك على المشير وسليمان اللذين رفضا ذلك 
الاسلوب وهما فى حالة ذهول حينما بدأ مبارك يسرد الاقتراحات التى قدمها 
له جمال ومستشاروه ومنها إحداث سقوط أرضى بميدان التحرير أو رش غاز 
كيماوى بميدان التحرير متلما حدث فى روسيا وإقدام الرئيس الروسى 


هن 


«يوتين » على رش الغاز الكيماوى السام على يعض الذين هددوا الأمن 
الروسى يعد اعتقال رهائن فى أحد المسارح الروسية فى أكتوبر 7٠٠١‏ !.. 
لكن المشير وسليمان رفضا وأكدا بأن السقوط والانهيار الأرضى فى ميدان 
التحرير غير وارد لا ميدان التحرير به أكبر محطة لمترو الانفاق والتى تجمع 
الثلاث خطوط للمترو وبها أعداد غفيرة من المواطتنين وستحدث كارثة 
إنسانية وجريمة كبرى لن يرضوا عنها !!..أما فيما يتعلق برش الغاز 
الكيماوى السام فهو غير مسموح باستخدامه إلا بموافقة الجيش والمخابرات 
وهما لن يسمعا بذلك لأن هناك فرقا كبيرا بين رهائن روسيين كانوا فى 
مسرح معتقلين على أيدى عصابات وكان هذا مبررا لاستخدام الغاز أماا فى 
مصر فإن المتظاهرين سلميون ولديهم مطالب يريدون تحقيقها وعانوا من 
القهر والظلم لمدة طويلة وبالرغم من اعتراضات المشير وسليمان واصل مبارك 
عرض بقية المقترحات لفض المتظاهرين بالتحرير وعرض رش غاز رائحته 
خبيثة حتى يهجر المتظاهرون ميدان التحرير أو إشاعة وجود مرض خبيث بين 
المتظاهرين أو فتح لبوابات حديقة حيوان الجيزة والسماح للحيوانات بالبروب 
لتنقض على متظاهرى التحرير أو تخويفهم بطائرات «أف )١١‏ تحلق فوق 
رؤوسهم أو الدفع بأحد المجانين من مستشفى العباسية وإعطاكه مسدسا 
وإنزاله إلى ميدان التحرير ليبيد المتظاهرين ويتم القبض عليه وقتله أمام 
المتظاهرين وتتم تصفيته جسدياً» أو إحضار أحد الشيوخ الذين يطلقون عليهم 
لقب (عالم روحانى) ليقرأ لبم الأحداث» وهو ما حدث لكنه قال لبم :«إنى 
أرى ظلام شديد». 

كل هذه المقترحات رفضها المشير وسليمان وصمما على ضرورة الاستجابة 
للمتظاهرين ولم يجد مبارك مفراً إلا الاستجابة وبدأ فتح ملفات العادلى 
وجرانة والمغربى وعز ورشيد وصدرت فرارات منعهم من السفر ومنذ ذلك 
الوقفت بدأت قوات الجيش تستعد خاصة بعد إعلان المتظاهرين عن أن غدأ 
«جمعة الرحيل» وبدأ الجيش فى تعزيز قواته فى ميدأن التحرير لضمان حماية 
المتظاهرين وانسحاب الحرس الجمهورى لحماية القصر الجمهورى فقط وخرح 
ملايين المصريين بعد صلاة الجمعة فى ؛ فبراير ولكن مبارك كان مازال 
بجواره جمال وعزمى والشريف وفضل استمرار العناد ليخبر مبارك طنطاوى 
بأن هناك أيادى أجنبية تعبث بأمن مصر وتستخدم مصريين لتنفيذ هذا 


يفن 


قطي اتن للتطاوقن كان مازالوقا تفاقوو وناطيها افتا له وطس أن 
يذهب إلى ميدان التحرير بنفسه حتى يرى الحشود والمتظاهرين دون الاعتماد 
على تقارير أجهزته السيادية وبالفعل استقل طنطاوى سيارته التى قادها 
بنفسه لأول مرة ليذهب إلى ميدان التحرير وفشل فى الوصول إلى قلب الميدان 
لكنه استطاع الوصول إلى ميدان عبدالمنعم رياض وهناك فوجئ بالمتظاهرين 
والبتاقات والاعلام المصرية التى ترفرف ووجود مصريين شرقفاء ولم يشاهد 
طنطاوى الا زحاما وأفواجاً ومصريين أتوا من جميع المحافظات للاعتصام 
حتى يرحل مبارك ونظامه ولم يجد طنطاوى مفرا إلا الاتصال بالرئيس 
والتأكيد له على وجوده فى ميدأن عبدالمنعم رياض لعدم مقدرته على اختراق 
حشود المتظاهرين والذين تعدوا الخمسة ملايين !..لكن مبارك كان منزوع 
القدرة على استخدام القرار طالما كان بجواره جمال وعزمى وسوزان وأنبس 
الفقى وجمال عبدالعزيز واستمر مبارك عند وجهه نظره التى قالها لعمر 
سليمان والتى نقلها بدوره إلى المشير طنطاوى وهى :أن هناك أيادى أجنبية فلا 
توجد أى جهة أو مجموعة فى مصر لديها قدرة مالية أو مهارية فى تنظيم هذه 
المظاهرات فى جميع المحافظات وأيضا كان مبارك يرى أن المظاهرات لم 
تكن عفوية وكلما سيطرت قوات الأمن على مجموعة ظهرت مجموعات 
عديدة كاملة التنظيم وقريية من بعضها البعض وكشف مبارك عن وجود 
تقارير لديه من جهاز مخابرات الرئاسة والتى أكدت بأن هناك عملية رصد 
لآلاف الافتلات ارسلة ين سيقن الشياب الصوى ال أجهرة محابرات عالية 
ووسائل اعلام مختلفة فى جميع انحاء العالم لإخبارهم بتظاهرات المصريين 
كيه تظاء مارك إحسافة إلن تإرسدال اسكنافات: فير إن حعافة :وحضالات 
الانباء العالمية والأمم المتحدة 01112 , ©0(الشد انتباه العالم لما يحدث غى مصر 
للضغط على نظام مبارك. 

ظل تكبر وتجبر وعناد مبارك يرتفع إلى أقصى مداه حينما وصف ثورة 
غضب الشهب المصرى وانتفاضته بأنها مجرد ثورة تلبفزيونية تشعلها قناة 
الجريرة القطرية: 

وقتلوهةة الأ خذاك رومن وتعويدا كن مها * فبرا تو لئلة وفحة تعمل 
كان اللواء عمر سليمان قد أوصى مبارك بضرورة الجلوس مع قادة جماعة 
الاخوان المسلمين وعقد لقاء يجمعه مع الدكتور محمد بديع المرشد العام 
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للاخوان ال د ل 5 
لياكا وأدعى أن هذا التصرف سيغصب الأمريكان لكن فى قَيقَة حقيقة الأمر 
كان الرفضن أناءفق حمال! !.. 

المثير أنه بمجرد أن اعترف عمر سليمان للمشير طنطاوى بأنه أوصى مبارك 
بضرورة الجلوس مع مرشد الاخوان غضب المشير طنطاوى جدا وثار تورة 
عارمة على اعتبار أنه فى حالة قبول مبارك للجلوس مع مرشد الاخوان سيعود 
البدوء لميدان التحرير وتنفض المظاهرات وسيتم تعليق المشير وقيادات الجيش 
وقيادات المجلس الاعان للقوات المسلحة على المشانة نق !!والحل فى هذا الوقت 
أن يرحل مبارك حتى تتحفوق تتحقق مطالب المتظاهرين برحيل ميارك واقتر- ج المشير 
أن يقوم عمر سليمان بالجلوس مع قيادات الاخوان للتنسيق معهم وبالفعل عقد 
سليمان لقاءات مع قادة الاخوان لينسق معهم وأوصاهم يعدم ترك ميدان 
التحرير الا بعد رحيل ميارك بعد مواجهتهم باعترافات من تم القبض عليهم 
من حماس فى ميدان التحرير قوافق الاخوان على التنسيق مع عمر سليمان .. 
لذلك شعر مبارك أن هناك أيادى خفية كانت تزيد من حدة المظاهرات ثم 
تخفضها بين الحين والآخر فى تكتيل يهدف إلى إحباط أجهزة الأمن 
المصرية !!..وتعجب أيضا من أن أوياما الرئيس الأمريكى اتصل به فى ١/1‏ 
يناير وظل لمدة طويلة لم يتصل به تجاوزت ال 8 أيام لكن عمر سليمان أخبره 
بأنه تلقى اتصالاً من أوباما ساعتها تأكد مبارك بأن المخابرات الأمريكية 
وراء الاضطرايات وزاد تأكده من تصريحات أوياما المتعالية على مصر ..المثير 
للدهشة أن مبارك أصبح لا يثق فى أجهزته وأجرى عددا من الاتصالات مع 
الجانب الاسرائيلى وسمح لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية بالطيران والتحليق 
فوق المتظاهرين لتزويده بالمعلومات والأخبار كما أنه سمح بقيام إسرائيل 
بعمليات استطلاع داخل سيناء بعد ورود تقارير أمنية له تش- تثبت تورط حركة 
حماس فى افتحام السجون واحداث فمقوضى أمنية إضافة إلى قيامه بالسماح 
لقوات البحرية الإسرائيلية بتأمين قناة السويس بالتنسيق مع الولايات المتحدة 


وحينما تم استدعاء المشير طنطاوى لحضور إجتماع لمجلس الوزراء فى 
القصر الجمهورى وافق بالرغم من أعضاء المجلس العسكرى نصحوه بعدم 
إفايا 


الحضور وحضر الاجتماع فتحى سرور وصفوت الشريف وعمر سليمان وخرج 
المشير من الاجتماع متعجبا من طريقة إدارة الأزمة وعدم الشعور بخطورة 
الموقف بالرغم من تحذيراته المتكررة لكنهم طلبوا منه أن يتدخل لفض 
المظاهرات مرة أخرى فرئض ..لذلك كانت التكليفات إلى الحرس 
الجمهورى ليقوم بالمهمة للحفاظ على الشرعية لكنهم تناسوا أنها شرعية 


هدمت بثورة شعبية!!.. 


وحينما انتهى الاجتماع كان المشير هو آخر وزير خرج من الاجتماع مع 
مبارك ويبدو أنه كان مخططا لتأخيره فى الخروج تمهيدا لاعتقاله من قبل 
قوات الحرس الجمهورى التى أمرها جمال مبارك باعتق ل المشير لكن شاءت 
الأقدار أن يخرج المشير بسيارته من بوابة القصر الجمهورى قبل أن تغلق وبدون 
أن يلحق به أفراد الحرس الجمهورى!!.. 

فى هذه الأوقات تم إبلاغ المشير بمخطط استبعاده وأيضا استيعاد سامى 
عنان لكن تقارير فى نفس الوقت تؤكد بأن الحرس الجمهورى حصل على 
تعليمات صريحة بالتعامل مع المتظاهرين الذين كانوا قد أعلنوا عن زحفهم 
إلى القصر الجمهورى ليقوم المشير بالاتصال باللواء نجيب محمد عبدالسلام 
رشوان قائد الحرس الجمهورى ويحذره من الاعتداء على المتظاهرين وعدم 
الاقتراب منهم لكن رشوان رد يعنى نقف ساكتين؟! 

المشير :التزم مكانك وحرس القصر الجمهورى فقط. 

رشوان :طب لو قريوا ناحية القصرة! 

الشين :ل كرب متهم والكوم موتكانكف. 

رشوان :إزاى؟ !أنا ليا رئيس أخد التعليمات منه!! 

المشير :أقسم بالله لو ضريت طلقة رصاصة واحدة هعدمك فى ميدان 
التكرير: 

انتهت المكالمة بينهما ومن ساعتها بدأت القوات المسلحة تستعد وذهب 
المشير إلى المجلس العسكرى واجتمع بأعضائه وقام بإخراج مصحف من درج 
مكتبه وأقسم كل قادة المجلس العسكرى على عدم إطلاق النار على 
المتظاهرين وبدأ التخطيط لمواجهة ما سينتج عن صدام انشير ورشوان وذهب 


رن الأكلحهة وإمعنت 


رشوان للرئاسة وأبلغ مبارك وجمال وعزمى اللذين أقنعا مبارك بإبعاد المشير 
لكن مبارك رفض واستمرت الضغوط عليه ولم يوافق الا عندما تم إبلاغه 
بآن هناك عملية تشويش متعمدة على تليفونات الرئاسة ..لم يكن أمام مبارك 
إلا اللجوء لحماية قائد الحرس الجمهورى ولبذا حاول تصعيده والبحث له عن 
منصب إما وزير دفاع أو رئيس أركان بعد استيعاد المشير طنطاوى والفريق 
عنان من منصبيهما وظل يردد :أنا الرئيس الشرعى لابد للجيش أن يحمى 
الشرعية ..الجيش لازم يحمى الشرعية!!.. 

ف هو الأقاء :طقن اللقيز [ خبانا توكو نوات الركاسة سرت عندة مها لاك 
للبحث عن وزير دفاع جديد وقام بهذه الاتصالات الدكتور زكريا عزمى 
رئيس الديوان !!..وتم عرض المنصب على الفريق حمدى وهيبة رئيس أركان 
حرب القوات المسلحة الأسبق ورئيس البيئة العريية للتصنيع وعرض المنصب 
أنفنا علج اللواء شاقن انوالعطا مواق كاك الجرين السمهورى السنايق والذي 
يرتبط بعلاقات صداقة مع جمال وعلاء مبارك وكان يضع صورة تجمعهما 
على مكتبه بالحرس الجمهورى للدرجة التى كان يعتقد بأنه وزير الدفاع 
القاذه لكن م اسقباذم كن :2 حيتنا بدا فى الظهور فى هتدق موظنييك 
المطار مع رجال أعمال وفنانين ولاعبى كرة وعرض المنصب أيضاً على اللواء 
نجيب محمد عبدالسلام رشوان قائد الحرس الجمهورى وبعد ساعات تم 
تسريب أن الرئاسة لا تبحث فقط عن وزير دفاع بل تبحث عن رئيس أركان 
أيض وتم إبلاغ اللواء صبرى العدوى قائد الحرس الجمهورى الأسيق ..كل 
هذا كان مؤشرا على إبعاد المشير ورئيس الأركان عن منصبيهما لكن 
جمال مبارك أراد أن يتولى نجيب رشوان وزارة الدفاع وسامى دياب رئاسة 
الأركان إلا أن مبارك رفض طلبه وتعديل الاقتراح ليتولى دياب الدفاع ونجيب 
رئاسة الأركان لأن سامى دياب كان يرأس نجيب رشوان فى المنطقة 
الجنوبية العسكرية وبالفعل أرسل بيان من رئاسة الجمهورية إلى رئيس قطاع 
الآخبار عبداللطيف المناوى لإذاعته ولأول مرة منذ قيام الثورة يتواجد أنس 
الفقى وزير الإعلام فى ماسبيرو لأنه كان متواجدا فى الرئاسة لكن اللواء 
إسماعيل عتمان مدير إدارة الشئون المعنوية وعضو المجلس العسكرى كان 
قد سبقهم إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون ومعه بيان القوات المسلحة الذين 
أكدوا خلاله أنهم فى حالة انعقاد دائم فماذا حدث؟! 





1 


كان أنس الفقى رجل الرئيس مبارك متواجدا ومعه بيان إقالة المشير 
واللواء إسماعيل عتمان رجل المشير طنطاوى متواجداً ومعه بيان 'لقوات 
المسلحة فماذا يفعل عبداللطيف المناوى؟! دارت خلافات بين أنس الفقى 
وإسماعيل عتمان فى ظل حيرة من عبد اللطيف المناوى من يطيع؟! ويخضع 
لمن؟ أليحسم اللواء إسماعيل عتمان الأمر الذى حضر إلى مبنى الاذاعة 
والتليفزيون فى حراسة مشددة ويصحبته فوات الصاعقة وتحديدا الفرقة /الالا 
وقال :نحن أصحاب الككلمة العليا فى هذا المبنى والبلد كلها تحت الحكم 
العسكرى ليتم منع إذاعة بيان إقالة المشير وتعلن القوات المساحة بيانها والتى 
أحدت فيه أنها فى حالة انعقاد دائم وبشكل متواصل لبحث ما يمكن 
اتخاذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب 
مصر وخلال يومى 4 و 4 فبراير كان المشير طنطاوى قد ابتعد مؤقتا عن 
الأواء مفو سليمان مد تصيرييحات نطيعا ن, والدق حال ضها باقه وض مزط ابت 
الثوار بأن يعلن مبارك صلاحياته لنائب وأيضاً خلال اليومين ظل يصرح بأنه 
١مكلف»‏ من الرئيس مبارك بإجراء حوار مع المعارضة وبتوجيهات من مبارك 
لإجراء تعديلات دستورية وهى النغمة التى رفضها المصريون وظلوا يعانون منها 
طيلة ٠١‏ عاما من حكم مصر ولبذا لم يترك طنطاوى الأمر يخرح من يده 
حتى بعد تولى عمر سليمان منصب الرئيس بعد وجود مؤشرات تؤكد بأن 
عمر سليمان مازال خاضعا لأمر مبارك وتعليماته بالرغم من قيام الثورة 
الكعوية كسد هياركه لذثلة غاء:الجوفى بالسماح للذوار بالنامات إلى قصيد 
الرتاسة بالرغم من التعهد فى السابق بعدم السماح لأحد بالمرور إلى قصر 
الزكانية الضحط على ميارك :وحتى يكق سليفان لرائ الشير لدي خريطله 
علاقات واسعة تميزت بوجود شد وجذب بينه وبين عمر سليمان طيلة عملهما 
والتى وصفها البعض بأنها علاقة ناقر ونقير خاصة أن سليمان كان يكره 
المشير والمشير لا يحب سليمان وكان مبارك دائما يصلح بينهما ونم ينس 
المشير ما فعله سليمان مع نجله إيهاب منذ عدة سنوات ورفض عودته 
للمخابرات العامة بعد أن تركها وذهب للرقابة الإدارية ولم تعجبه الرقابة 
الادارية ليطلب العودة للمخابرات ليلجأ طنطاوى إلى مبارك ويشتكى له من 
تعنت سليمان ويضغط عليه ويوافق سليمان على عودة إيهاب نجل المثير إلى 
المخابرات رغماً عنه ليردها له طنطاوى ويرفض الموافقة على طلب سليمان 
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الإلتحاق بعض الضباط با مخايرات ليضطر سليمان إلى اللجوء إلى مبارك 
لإقناع المشير خاصة أن المخابرات كانت قد طليت دفعة من الضياط «الشرطة 
والجيش» وكان العادلى قد وائق سريعا على طلب سليمان لكن المشير تعنت 
ورفض ويقوم مبارك بالتوسط لدى المشير والسماح بإلحاق دفعة من ضياط 

قفد إذاعة نيان القوات اكسلحة كات المتاحاة أن اجر الكور زكري 
عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية اتصالا بالمشير يطلب منه ضرورة إرسال 
مدرعات وقوات لحماية منزله من البلطجية الذين انتشروا فى الشوارع بعد 
تفشى الانفلات الأمنى «مثلما قال عزمى» فى هذه الساعة أدرك المشير أن 
الفرصة جاءت له واطمأن لتطور الأوضاع بهذا الشكل ولم يتخذ قرارا فى 
هذا الشأن وعرض الأمر على أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين 
أبدوا غضبهم ورفضوا وثاروا فكيف ل «عزمى» أن يطلب مثل هذا الطلب 
لكن المشير عرض وجهة نظره وأظهر موافقته على إرسال قوات لحماية منزل 
عزمى وكشف عن أن هذا الاجراء استباقى حتى يسهل القبض على عزمى 
فيما بعد وضمان عدم هروبه وعدم تحركه من منزله وفى هذه الحالة يكون 
وجود القوات المسلحة للقبض عليه فى الوقت اللازم وليس لحمايته واستمرت 
المفاجآت أن قام عدد من رموز نظام مبارك بطلب حراسة من قوات الجيش 
ووافق المجلس العسكرى بسرعة!!.. 

لحن ظلت الأزمة قائمة فقائد الحرس الجمهورى مازال مواليا ل «مبارك» 
الانقلاب على الانقلاب !اليعرض أحد أعضاء المجلس العسكرى ضرورة 
الجنوبية وكان اللواء نجيب رشوان تحت فيادته إلى أن تم تصعيد اللواء سامى 
دياب ليتولى قيادة الحرس الجمهورى وليتولى اللواء نجيب رشوان فيادة المنطقة 
العسكرية الجنوبية» حتى يقنع نجيب رشوان فائد الحرس الجمهورى بعدم 
المواجهة مع القوات المسلحة وبالفعل نجح سامى دياب الذى يرتبط بعلاقات 
المسلحة بعد أن تم الاتفاق على انضمام سامى دياب إلى المجلس العسكرى 
وتوفير الأمان والحماية ل «نجيب رشوان» وانضمامه أيضا للمجلس 


لمحل 





التخخرئ تكن اتسومام اللمجليج السبكرى لم يحوظ برف هذ اتوت 
أدرك مبارك بأنه لا مفر من التنحى وشعر بأنه لو حدث صدام بين الحرس 
الجمهورى والقوات المسلحة لن يكون ذلك فى صالح البلاد وقرر التنحى فى 
٠‏ قبراير لكن جاء جمال مبارك وقام بتقطيع خطاب التنحى بإيعاز من 
زكريا عزمى وأنس الفقى ليشهد القصر الجمهورى تعدى علاء مبارك على 
شقيقه جمال بالضرب وأسقطه على الأرض وظل يضربه باليد وهو يصرخ أنت 
وأصحابك من رجال الأعمال والوزراء شوهتوا صورة الطيار المناضل القائد 
مبارك ضيعت تاريخ أبوك ..كان مبارك قد أبلغ المشير وسليمان بأنه سيتتحى 
وابلغ آيضا الأمريكان لكنه لم يفعل بعد ضغوط جمال الذى أوهم والده 
تانقها زالنث داك قرصة الخدرة ربكم تدك الراق اقناح وهضن المظطاهيرات 
ليفاجآ الرأى العام المصرى والعالمى فى مساء ٠١‏ قبراير بأن مبارك لم يتنح 
وفوض سلطانته لنائبه عمر سليمان ليثور قادة المجلس العسكرى ويقول 
الفريق سامى عنان للمشير :ياقندم لو لم يرحل مبارك سأرسل الفرقة /الا/ا 
تقبض عليه !!وبعدها تصدر التعليمات من المجلس العسكرى للحرس 
الجمهورى بأن توجه المدرعات ودانات الدبابات فى اتجاه القصر الجمهورى 
ليستيقظ مبارك وعائلته ويفاجآوا بالمشهد ويقرر التنحى بعد أن أقنعه عمر 
سليمان والفريق أحمد شفيق بضرورة التنحى وإعلاء مصلحة الوطن ! !ويتنئحى 
عبار . ليستقل المشير سيارته ويذهب إلى مصر الجديدة ويرى الحشود 
- من المصريين وقد خرجت فى فرحة عارمة محتفلة بسقوط نظام مبارك 

ىق استتمو اها على صدور المصريين “لاغاما!! وسقوط أسطورة جمال 
100 وانتهاء نفمة التوريث إلى الأبد! 


-اسج و0 


لحن : 





اخلقة إأخامسة عتترة 


الملشاكمة ...! 


ظل يحتفلون برحيل ميارك طليلة يوم ١١‏ فبراير وانشغل المتظاهرون بتنظيف 
ميدان التحرير الذى أصبح رمزا للثورة المصرية المجيدة وعمت الاحتفالات 
أرجاء البلاد ليآتى اليوم التالى وهو ١١‏ فبراير ليصدر المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة بيانا تاريخيا يعلن فيه الالتزام الكامل بالمعاهدات الدولية التى وقعتها 
مصر مع الابقاء على حكومة الفريق أحمد شفيق والابقاء على المحافظين فى 
مناصبهم! !.. 

وطوال أسبوع استمرت الاحتفالات ليعود المتظاهرون إلى ميدان التحرير 
للاحتفال يوم الجمعة ١16‏ فبراير وأطلق عليها «جمعة النصر» ويأتى ديفيد 
كاميرون رئيس الوزراء البريطانى ليزور مصر وميدان التحرير ويعتبر أول 
مستول أآجنبى يزور مصر بعد رحيل مبارك!!.. 

وود 'القباو الأسلات والاخواق والسلفيون والجهاهات الاسلامية؛ فى 
معترك العملية السياسية بل وقيادتها والسيطرة عليها من أجل الحصول على 
النصيب الأكبر من الحعكة وبدأوا فى التخطيط لفرض وضع جديد آلا 
وهو محو ماضيهم وسجلاتهم وملفاتهم لدى الأجهزة الأمنية ويعودوا للتظاهر 
فى 50 فبراير ضد حكومة الفريق أحمد شفيق والمطالية بإسقاطها وضغطوا 
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على المجلس العسكرى لإصدار إعلان دستورى وإجراء استفتاء شعبى عليه 
وتعهدوا بحشد المواطنين للموافقة عليه وانتظر التيار الاسلامى جمعة 3 مارس 
واعتصموا ضد شفيق وقادوا الميدان ليتقدم شفيق باستقالته وتدور الآراء حول 
رئيس وزراء جديد فى البداية تم استدعاء الدكتور حازم الببلاوى أثناء سفره 
إلى إحدى الدول العربية وتحدث معه الفريق سامى عنان ليعود إلى مصر 
ليتولى منصب رئيس الوزراء لكن الاخوان الذين تزعموا التيار الاسلامى 
اعترضوا عليه ورد اسم الدكتور أحمد جويلى وزير التموين الاسبق بالرغم 
من انه كان يعانى من بعض المتاعب الصحية ليتم ترشيح الدكتور عصام 
شرف وزير النقل الاسبق بالرغم من أنه كان عضوا قاعلا بأمانة السياسات 
بالحزب الوطنى وبالرغم من آنه ذهب للتحرير أثناء والثورة بتعليمات من 
ضباط آمن الدولة لإقناع المتظاهرون بترك الميدان لكن الإخوان استقبلوه 
بالبتافات ورفعوه على الأعناق لأن جذوره إخوانية ويتسلم شرف المسئولية 
ويذهب لميدان التحرير فى جمعة ؛ مارس ليؤدى القسم أمام المتظاهرين!!.. 

وأمام ضغوط المتظاهرين ومطالبهم يرضخ المجلس العسكرى لمطاليهم 
بحل جهاز أمن الدولة حتى يعود البدوء للبلاد وطوال ما لا يقل عن اسبوعين 
ماضيين كان المجلس العسكرى يتلكأ فى حل جهاز أمن الدولة خوفا من 
أن يتسرب الخبر إلى قيادات الجهاز ويحاولون إحداث انقلاب بمعاونة أنصار 
مبارك ولذلك وجدنا اللواء محمود وجدى وزير الداخلية وقتها يصطحب اللواء 
حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة ويذهبان على الدوام ليعرضا 
تقاريرهما على المجلس العسكرى منذ تنحى مبارك وحتى بداية شهر مارس 
ولم يجد المجلس العسكرى مفرا سوى إبعاد حسن عبدالرحمن عن منصبه 
فى ؟ مارس وتعيين اللواء هشام أبوغيدة الذى يرتيط بعلاقات مصاهرة مع 
عمر سليمان ركيساً للجهاز بالرغم من أن اللواء حسن غبدالرحمن كان من 
المفترض أن يخرج للمعاش فى "> مارس ولكنهم وضعوه تحت الاقامة الجبرية 
فى إحدى الفيللات التى تعتبر سكن إدارىأ فى داخل القصر الرئيسى للجهاز 
بمدينة نصر وليتم نقله بعد ذلك إلى مستشفى الشرطة لكنه ظل تحت 
الإقامة الجبرية. 

فى يوم الخامس من مارس هاجم المتظاهرون مبنى أمن الدولة المقر 
الرئيسى بمدينة نصر وفى نفس الوقت كانت جميع المقرات تتعرض للهجوم 
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والاقتحام ودون أدنى حماية من القوات المسلحة بالرغم من أن قيادات .لجيش 
أكدت من قبل أنهم لن يسمحوا لأحد باقتحام مقرات أمن الدولة وسيعتبرونها 
منشآت عسكرية لكن أحد قيادات الجيش قال لضباط أمن الدولة فى المقر 
الرئيسى بمدينة نصر حينما تكاتف ضباط أمن الدولة واتفقوا على حماية 
المقر والدخول فى معركة مع المتظاهرين «إرموا سلاحكم ونحن سنقوم 
بتأمينكم وعليكم إخلاء المبنى» !!..اقتحم الثوار مقرات أمن الدولة وكان 
أنصار التيار الاسلامى هم أصحاب الفكره لأنهم كاتوا فى عداء مع أمن 
الدولة وكانت دائما هناك مواجهات بين التيار الاسلامى وأمن الدولة وتم 
إحراق الملفات وإعدام بعضها وانتشرت وثائق أمن الدولة السرية فى شوارع 
مصر وانتشر الخبر فى وسائل الإعلام وتم تسريب كافة الوثائق السرية 
اليامة.. 

وكانت السفارة الأمريكية هى الأكثر قلقا على تسريب وثائق أمن 
الدولة وخوفها من الكشف عن وثائقها السرية التى بحوزة جهاز آأمن الدولة 
وعلى الفور آأرسل مكتب ال 012 الموجود فى السفارة الآمريكية بالقاهرة 
وهو أكبر مكتب للمخابرات الأمريكية فى الشرق الأوسط رسائل الى 
الادارة الأمريكية يدعوها للتحرك لمنع تسرب وثائق أمن الدولة حتى لا 
يتعرض الأمن القومى الآمريكى للخطر وفى نفس الوقت تلقت الإدرة 
الأمريكية اتصالات من رئيس جهاز سيادى مصرى يعرب عن قلقه من 
احتمالية اقتحام مقرات جهازه واصدر تعليماته أيضا بإعدام المستندات التى 
بحوذه الجهاز وبسرعة البرق أرسلت السلطات الأمريكية مساعد وزير الدفاع 
الأمريكى كمبعوث أمريكى إلى المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة وإلتقى به وآبدى غضبه وقلقه من تسريب وثاتق أمن 
الدولة نتيجة التعاون المشترك بين العادلى وحسن عبدالرحمن مع المباحث 
الفيدرالية الأمريكية 101 لمدة تقترب من ١7‏ عاما حصل خلالبا العادلى وتابعه 
حسن عبدالرحمن خلال فترة توليه منصب نائب الجهاز ثم رئيس له على ثقة 
الادارة الأمريكية وتعاونهما معا فى الحشف عن مخططات التنظيمات 
الارهابية المتطرفة لتنفيذ عدد من العمليات الارهابية داخل الأراضى 
الأمريكية وتيريك الضالج الأمريكية فى علد من الدون .هك خيلا عن 
الاتفاقيات السرية الموقعة بين الجانبين المصرى والأمريكى والتى لو تم 
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الكشف عنها سيتم تهديد الأمن القومى الأمريكى على حد زعم المبعوث 
الأمريكى خاصة أن تلك الاتفاقيات تتعلق ب «عملاء أمن الدولة» لدى 

التنظيمات الإرهابية الإقليمية والدولية وفى هذه الحالة لو تم الكشف عن 
أسماء هؤلاء العملاء سيتم تعريض حياة هؤلاء العملاء للخطر وتصفيتهم على 
الفور وهو ما قد يؤدى إلى فقدان الأمريكان لعناصر مهمة داخل التنظيمات 
الإرهابية والتى تعتبر بمثابة «عيون: لبا تساعدها على تجنب المخاطر الناتجة 

عن مخططات التنظيمات الإرهابية! !.. 


وأظهر المبعوث الأمريكى قلق الأمريكان من اقتحام مقرات أمن الدولة 
خاصة المقر الرئيسى فى مدينة نصر وقال عنه إن اقتحام أمن الدولة بمدينة 
نصر هز أمريكا وطالب بضرورة عودة جهاز أمن الدولة وأيضاً بضرورة 
استمرار التعاون مع جهاز أمن الدولة فى مجال تدريب الضباط المصريين بعد 
أن رفضت الساطات الأمريكية طلب وزارة الداخلية المصرية بإنهاء الدورة 
التدريبية لعدد من الضباط المنتمين لأمن الدولة بعد سقوط نظام مبارك قبل 
استكمال الدورة وشددوا على ضرورة استكمالبم الدورة التدريبية. 

على الجانب الآخر كان المشير طنطاوى يتابع باهتمام حديث المبعوث 
الأمريكى ورفض عودة جهاز أمن الدولة على اعتبار أن حل الجهاز هو 
استجابة من المجلس العسكرى لمطالب ثورة 0" يناير ويعتبر أهم مكاسبها 
ولا يمكن عودته بأى حال من الاحوال. 

وطلب الجائب المصرى بآن يكون ملف التعاون مع المباحث الفيدرالية 
الأمريكية 101 من اختصاص قطاع تابع لجهاز الأمن الوطنى أو تحويل الملف 
بالحامل للمخابرات العامة وأعطى المشير حسين طنطاوى تعليماته السريعة 
وأصدر بياناً مهما طالب فيه كل من حصل على وكائق أمن الدولة بتسليمها 
للقوات المسلحة وإلا سيتعرض من يخفى هذه الوثائق للمساءلة القانونية.. 
كان العادلى قد أدرك أن رضا الأمريكان هو أقصر الطرق إلى قلب وعقل 
مبارك لذلك راح يهول من فزاعة التيارات الاسلامية وربطها بالارهاب 
والتمجيد فى طريقته فى التصدى لبم.. وساعده ذلك فى الحصول على ثقة 
وتأييد الأمريكان الذين دعموه لدى مبارك لدرجة أن مبارك اعتاد أن يقول 
له :الأمريكان مبسوطين منك يا عادلى وهو ما أغضب عمر سليمان بعد 





١. 


تزايد التعاون بين الأمريكان والعادلى خاصة فى ملفات كانت تتولاها 
المخابرات العامة. 


ورغم اقتحام المقر الرئيسى لأمن الدولة بمدينة نصر إلا أن مكتب اللواء 
حسن عبدالرحمن رئيس الجهاز لم يكن تم اقتحامه بعد وكانت المفاجأة أن 
قام حسن عبدالرحمن بالاتصال باللواء حمدى بدين عضو المجلس المسكرى 
وقائد الشرطة المفسكرية يحذره من افتحام مكتبه ويؤكد له على وجود ” 
خزن سرية به وبها أسرار مهمة ووثائق فى غاية الآهمية وبسرعة كانت أجهزة 
سيادية تحضر إلى مكتب حسن عبد الرحمن وتم اقتحامه وتفجير 'لخزائن 
السرية بالديناميت بعد فشل الشنيور لأن حجم الخزائن كبير فبعضها كان 
بحجم الحاتط وتم العثور على وثائق مهمة تدين قيادات كبرى منها عمر 
سليمان وعمرو موسى ووثائق تجسس على قادة الجيش ووجدوا أموالا سائلة 
وشيكات والماظ وذهب وذهلت الأجهزة السيادية من القدرة الفائقة لأمن 
الدولة من تجميع كل هذه الملفات عن شخصيات هامة فى مصر! !.. 

ما تعرض له جهاز أمن الدولة أطلق عليه البعض بأنها «نكسة» وهذا 
يدعونا لسرد النكسات المتعددة التى تعرض لبا هذا الجهاز ..وفى كل مرة 
هيتغير اسمه ويعتقل رئيسه وكان اسم رئيسه فى النكسات الثلاثة حسن 
ضمع كل ثورة يحظى الجهاز بثورة بداخله ..فقبل ثورة يوليو ١505‏ كان اسم 
الجهاز القلم السياسى وبعد الثورة يتغير اسمه إلى المباحث العامة ويعتقل 
رئيسه حسن عبد المجيد وفى فضية مراكز القوى عام 1917١‏ تغير اسمه إلى 
أمن الدولة واعتقل رئيسه حسن طلعت وفى ثورة يناير 2١١١‏ تغير إسمه إلى 
الأمن الوطنى واعتقل رئيسه حسن عبدالرحمن إضافة إلى إقدام اللواء زحى 
بدر وزير الداخلية الاسيق على تفيير كثير من قيادات أمن الدولة لأنه كان 
يعادى أمن الدولة وأيضا من قبله كان اللواء النبوى إسماعيل قد قام بحركة 
تغيير كبرى بين صفوف أمن الدولة ..إذن ماحدث لأمن الدولة كان من 
الضرورى حدوثه بعد ثبوت تجاوزات وممارسات عديدة فى حق المصريين وفى 
حق التيار الاسلامى واستخدام الجهاز كذراع لفترة طويلة لجمال مبارك 
لتنفين مخطط التوريث. 

فى مثل هذه الأثناء كانت المخابرات العامة والرقابة الإدارية يعملان 


ل يت سس 


بكامل طاقاتهما ورصدت المخابرات تحركات من قبل بعض ال منتمين للتيار 
الاسلامى يخططون لاقتحام مقر المخابرات والرقابة الإدارية خلال الجمعة 
القادمة بعد أن نجحوا فى اقتحام أمن الدولة مما اضطر اللواء مراد موافى 
رئيس المخايرات إلى طلب المشير واطلاغة على المعلومات الؤاردة إلية ..المشير 
بتكليف القوات الخاصة التابعة للصاعقة والتى تسمى الفرقة /الالا بتأمين 
مقرات المخابرات والرقابة الادارية فى كافة محافظات مصر على أن تكون 
المدرعات والدبابات من الخارج ومن الداخل ويقوم جهازا المخابرات والرقابة 
الإدارية بوضع أسلاك شائكة أعلى أسوار المقرات ليس هذا فقط بل 
كهريتها لضمان عدم اقتحام المقرات ويذكر أن جهاز الأمريكى ش01 
كان قد أوصى مسئول المخابرات المصرية بضرورة اعدام المستندات المهمة 
التى تحتوى على معلومات خطيرة عند استشعار خطورة الأوضاع واحتمالية 
تعرض الجهاز للخطر وهذا معترف به فى كافة أجهزة المخابرات العالمية 
خاصة أن هناك اتفاقيات وتكاونا ميتردركا بين الكابرات الصيرية 612 و 1216 
النزتكانى يننا بين جهاز أمن الدولة المصرى و 121,11115 البريطانى وهناك 
تخوفاف من كشقه اسرار هذه الأثقاقيات! !.. 

وكانت الرقابة الإدارية صاحبة الاهتمام الأكبر فى هذا الشأن وجرى 
تأمين مقراتها فى المحافظات لأنها التى تقدم الملفات الخاصة بالمسئولين فى 
نظام مبارك والتى طلبتها منها النيابة بعد القبض عليهم واتهامهم فى قضايا 
الكسب غير المشروع ومخالفات مالية وإدارية وهى التى تقدم تحرياتها حول 
ثروات بكل رموز نظام مبارك بما فيهم نجلا مبارك علاء وجمال!!.. 

وبدأ المجلس العسكرى استخدام المقبوض عليهم من المنتمين لحركة 
حماس فى ميدان التحرير كورقة ضغط على حركة حماس لإتمام المصالحة 
مع حركة فتح بدعم من جماعة الاخوان المسلمين ونجحت المصاحة وتم 
تسريب أخبار من وزارة الداخلية تفيد بأن المجلس العسكرى أجرى تفاهمات 
مع التيار الاسلامى فقام الفريق سامى عنان رئيس الاركان ونائب رئيس 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاتصال باللواء منصور العيسوى وزير 
الداخلية وقال له: «ضباطك بيقولوا إن المجلس العسكرى أجرى تفاهمات مع 
التيارات الاسلامية وهذا غير صحيح؛ ..لنجد فى اليوم التالى قيام المخابرات 
الحربية بتركيب كاميرات مراقبة داخل جهاز الأمن الوطنى بكافة فروعه 

١ ا‎ 


بالمحافظات لمراقبة تحركات ضباط الأمن الوطنى أثتاء تأديتهم عملهم.. 
جيهات كثيرة فمن تدخلات الأمريكان الذين هددوا بقملع المعونات 
الاقتتصادية العسكرية لمصر تيمنا بما حدث مع باكستان فضلا عن تنامى 
المخلاهرات المطالبة بمحاكمة مبارك وعائلته فحان لزاما على المجلس 
العسكرى أن يستجيب للمتظاهرين وتم الاتفاق على تقديم مبارك ونجليه 
للمحاكمة وتم تكليف أحد قادة المجلس العسكرى بالقيض على مبارك 
ونجليه لتقديمهما للعدالة بعد كثرة البلاغات المهدمة ضدهم واتهامهم بتهمة 
التربح والكسب غير المشروع وغسيل الأموال والحصول على عطايا وهبات 
من شأنها آن تضعهم تحت طائلة القانون وتبادل أعضاء المجلس العسكرى 
الآراء حول الطريقة التى سيأتون بها ب «علاء وجمال» خاصة وأنهما موجودان 
مع والدهما الرتيس المخلوع فى شرم الشيخ فى منتجع «الجولى فيل» المملوك 
لرجل الاعمال حسين سالم صديق ميارك وهذا المنتجع بداخل اليحر وتحيط 
به المياه من أربعة جوائب على شكل جزيرة كان حسين سالم قد تورط فى 
ردم آأجزاء حييرة من البحر لزيادة مساحتها وثم التنسيق مع المجلس 
العسكرى ووزير الداخلية منصور العيسوى والمستشار عبدالمجيد محمود 
الناتب العام وتم التخطيط على أن يقوم أحد أفراد المجلس العسكرى 
بالاتصال بالرئيس المخلوع مبارك ويطلب منه الموافقة على التحقيق الصورى 
مع نجليه فى البلاغات المقدمة ضدهما ويطمئنه بأآن هذا التحقيق «صورى» 
وعبارة عن «سؤالين والسلام» لتهدتة الرأى العام علي أن يكحون التحقيق 
معهما فى شرم الشيخ وحضورهما للنيابة فى شرم الشيخ فى سياراتهما 
الخاصة دون أدنى مساس بهما اقتتع مبارك بالرغم من آنه كان خائفا 
ومرعوبا من تطور الأحداث ..فى ذلك الوقت لم يكن «جمال وعلاء؛ غير 
صفقاتهما الحرام وأموالبما المشبوهة التى توجد فى شركات فى بلدان 
كثيرة منها قبرص واليونان ولندن وسويسرا وفرنس! والولايات المتحدة 
الأمريكية وجزيرة ليختنشتاين وحضر القائد العسخكرى إلى منطفة 
البحرية» وبه عدد من أفراد الشرطة العسكرية وأفراد الأمن المركزى 


ل 


التابعين لمديرية أمن جنوب سيناء ..ورسا اللانش بجانب الفيلا الموجود بها 
ميارك وتجليه وايضيه وعنلةء وعتمال» على اللاتكن ويسلا اشاقن شر 
الشيخ ويقود علاء سيارته مط من الفئّة السابعة ويركب جمال ب 
وخلفهما أفراد الحراسة ويسير عدد كيبير من السيارات المصفحة والمدرعات 
خلفهما وسيارة القائد العسكرى تسير فى الأمام لتصل السيارة إلى نيابة شرم 
الشيخ ويتم التحقيق معهما تحقيقا مطولا وفوجئ خلاله علاء وجمال بكم 
الأسئلة والتحريات ويصابان بذهول ودهشة ليظلا 1" ساعات كاملة على ذمة 
التحقيق ويتم حبسهما على ذمة القضية وينقلان إلى مطار شرم الشيخ ولكن 
فى مدرعات القوات المسلحة لتحملهما طائرة حريية إلى سجن مزرعة طرة ولم 
ينطق جمال وعلاء بكلمة واحدة ..وحينما وصلا إلى مزرعة طرة.. تلقى 
جمال ميارك اتعبالا افونيا على هاتفه المحمول وكان رده كالتالى :احتا 
اتخدعنا ..مش قولتلك أهو ولاد ميارك رئيس مصر مدة ناما دخلوا 
السجن بقولك اتخدعنا أنت فين ؟ فى سلطنة عمان طب اتصرف ..كلم ولى 
العهد اضغفط يكل الطرق أولاد مبارك دخلوا السجن على آخر الزمن.. 

ليفيق جمال وعلاء من هول الصدمة ويجدان نفسيهما متهمين ومحبوسين 
وعليهما الالتزام بتعليمات إدارة السجن ويتم سحب تليفوناتهما المحمولة 
ويصبحان سجينين على ذمة قضايا متعددة! !.. 

وبنفس الطريقة تم نقل مبارك إلى مستشفى شرم الشيغ لتلقى العلاج 
وذهب المحقق إليه للتحقيق معه لكن كانت سوزان مبارك بجواره وهددت 
المحقق بأن شقيقها منير ثابت يمتلك مستندات تدين مسئولين كبارا وقام 
بتهريب هذه المستندات إلى فرنسا ا ا ا 
ثم صدور قرار بحبسه ا.دوضح أنه يخاف من السجن ون تتم معاملته بطريقة 
وأصبح مستشفى شرم الشيخ مكانا غير آمنا.. وفى هذا الوقت عرضوا عليه 
بالعين الكافى + زيراقق ميارك 
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لكن المجلس العسكرى لم يرضخ ..وانصاع لرغبة الثوار بضرورة خضوع 

ميارك ونجليه للمحاكمة ..وتم تحديد يوم ” أغسطس 7٠١١١‏ كأولى جلعات 

محاكمة مبارك ونجليه والعادلى و؛ مساعدين فى قضية قتل المتظاهرين .. 
لكن خلال تلك الفترة عانى المجلس العسكرى من انفلات أمنى وعدم 

استقرار للأوضاع ..ومطالب فئوية انفجرت فى عموم مصر وإفلاس اقتصادى 

وانقدات:فقة ,مل اكت وخالاك فوشي ف سينا .و حتتوكل مركي مدوامتل 

هدقف معركة الشريظة السناشية الضنرنة"القائسة:,والشذرع بأتة لأ يضم 

وكونها دولة عظمى ولا تعرف مصير الحكم فى مصر ..ويأتى يوم " 
أغسطس ليرى العالم كله مبارك داخل القفص وبجواره نجلاه؛ ويدخل على 
سرير طبى حينما ينادى القاضى الجليل المستشار آحمد رفعت على المتهم 

الأول محمد حسنى السيد مبارك ..ويمسك مبارك بالميكروفون ويقول أمام 

الكائيرات فى جلسة تاريكية نعلا كافة وشاكل الإغلام العالمية الاقايفية 

والمحلية ..«أقندم ..أنا موجود..!! » 


إكاتمة 


القوات المسلةة ... المفترق غليجا 


..فى ١0‏ (مايو) 2٠١1‏ تلقت ثقابة الصحفيين خطابا من وزارة الدفاع ادارة 
المخابرات الحريية والاستطلاع (جهاز الأمن الحريى) .. والذى يحمل رقم قيد 
(940775) .. ومدون فى أعلاه كلمة (سري) .. ويؤكد الخطاب على 
صلاح حلبى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق والذى قال فيه نصاءً 
وروتين وتطرف دينى).. بضرورة الحضور لجلسة تحقيق يوم الثلاتاء الموافق 
7 هه الساعة العاشرة صباحا بإدارة المدعى العام العسكرى الكاثنة 
رئيس جهاز الأمن الحريى! !.. 

دقائق فليلة وتم إبلاغى بالخطاب واستلمته ..وظللت فى حالة قلق من 
المصير الذى ينتظرنى.. ورغهم أننى استقبلت تطمينات من الزميلين العزيزين 
(أحمد السرساوى) مساعد رئيس تحرير أخباراليوم 9 و(عبدالحفيظ تشفدك) 
الصحفى بصوت الأمة ..إلا أن القلق ظل ملازما لى حتى وجدت نفسى وجها 
لوجه فى غرفة بمفردى أقف أمام المحقق ..ولمدة 4 ساعات ظل التحقيق 


”َ 
-. 


مستمرا ..نقاشات ..وحوار لم يتوفف ..وسين وجيم ..وخلافه!!.. 


لفل 


خرجت من التحقيق وأنا مقتنع أن القوات المسلحة هى الدرع والسيف ..هى 
الحصن المنيع.. ولابد من التدقيق قبل نشر أى أخبار تتعلق بها!!.. 

معتافيق كوووة؟ ودا 011 روس الكنيرون ذو اواك املح كن 
الثورة ..بل وتناسوا عن عمد ..لذلك عقدت العزم على الدخول فى لممنوع 
والخوض فى لب الحقيقة ..وسألت نفسى :ماذا حدث؟ ..!الأسرار . 
والكواليس ..لم يتم الكشف عنها بعد ..فما فرآته عن الثورة من كتب 
الزملاء الأفاضل ..لم يرض غرورى المهنى والصحفى ..فى كل مرة أجد 
هناك حلقات ناقصة ..وجدت البعض يبتعد عن الاقتراب الى المشير طنطاوى 
ودور الجيش ..ليس فقط فى الثورة ولكن أيضا فيما قبل الثورة ..قبل الثورة 
ليس بأيام أو شهور ..ولكن بسنوات ..اقتربيت من ال ؛١‏ عاما ,وتحديدا حينما 
أتى (العادلى) وزيراً للداخلية وذلك بالتوازى مع بزوغ نجم جمال مبارك فى 
الحياة السياسية المصرية ..مواقف كثيرة حدثئت كانت فى الخفاء ..ووجدت 
آنه لابد آن يتم أبرازها ..حتى نصل الى الحقيقة. 

بوةزتتجية) القوات السلحة على" الكزاميا بالبووة كول الشاهن :نيا أقناء 
ثورة 0" يناير.. وعدم الوقوف مع الرئيس ..والتزامها بآنها ملك الشعب 
وتحافظ عليه ..لا أن تحافظ على الرتيس ..تحافظ على مصر ..لا أن تحافظ 
على رئيس مصر ..لأن مصر فى منظورنا هى (رجل) يسير على قدمين 
ثابتتين ..القدم الأولى هى (النيل) ..أما الثانية فهى (الجيش) ..ولو اختلت 
قدم ..عرجت مصر ..وضاعت ..لأن النيل هوالحياة لمصر ..والجيش من يحمى 
الحياة لمصر!!.. 

الجيش المصرى به خير آجناد الأرض ..فهم فى رباط الى يوم الدين .. 
والشاهد على ذلك أنه مرت علينا كل هذه السنوات ولم تكذب هذه 
المتونة .مسن علينا التغان» :ا لكسوين:«والصايييين: ..والفرتسيين .. 
والانجليز ..وقسمت الجيوش ..وجيش مصر كما هو .:لأن مصرأرض 
الكنانة ..والكنانة هنا تعنى (مجموعة السهام) التى تتجمع لتردٍ الى صدور 
من يريد سوء بمصر. 

وللحق فقد تحملت القوات المسلحة الكثير , ونصرت الثورة -حتى لو 
اختلف معى البعض- فبمجرد أن يخرج بيان الجيش ويؤكد على حماية 
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ميارك وحكومته وعائلته وحربه -فهنا شرف لتنا جميعا أن تتحمل القوات 
المسلحة المسئولية ..وعلى الجانب الآخر نأتى نحن ونقصر فى حقها ولا نبرز 
دورها فى نجاح الثورة ..ولبذا جاء دورنا لإبراز دورها حتى لو اختلف 
الكثيرون معى.. فكثيرون ظلوا يسألون ..ماذا حدث فى الأيام ال 18 منن 50 
يناير وحتى ١١‏ فبراير 23١1١‏ (ليلة تنحى مبارك) ؟! فكان من الضرورى قبل 
أن نسرد ما توصلت إليه ..أن أبدآ بمقدمات لما حدث وكانت هذه المقدمات 
تتعلق بعلافة الجيش مع القصر الجمهورى ..الذى سيطر عليه جمال 
وسوزان !!..حتى تخرج الحقيقة الى النور ..الحقيقة التى تنير أمامنا الدرب 
وتكشف لنا الطريق وتفضح زيف الأساطير البشة الجوفاء ..ونبتعد عن قلب 
الموازين واشاعة الفوضى ..واثارة الضياب أمام وجة الحقيقة. 

..وظل الجيش هو محور المعادلة الصعبة التى صعب علينا حلها ..فققد 
انتشر السؤال الأصعب خلال العقد الأخير من حياة المصريين :هل يوائفق 
الجيش على التوريث5 !غفى جميع جلسات المصريين مثقفين وسياسيين .. 
ومواطنين عاديين ...حجان يتبادر الى أذهانهم هذا السؤال ..وأتذكر خلال 
حوارى مع المفكر الكبير الدكتور أحمد كمال أبوالمجد ,قال لى :إن 
النظام الحالى فيه العجائب ..ومن بلاء الزمن أن يتخيل هذا النظام الحاكم 
خلال جلسات جمعتنى بالدكتور آسامة الغزالى حرب ..كنا نتبادل النقاش 
المفتاح ..أما المجادلة مع الملفكر الكبير مصطفى الفقى كانت تنتهى إلى أن 
وكنت أشاكسه وأقول :ومتى يتم تحديد هذه الخريطة؟ وكان يقول :الله 
أعلم! أ 

وفى النهاية أقدم التحية للقوات المسلحة ..وألف تحية لشهداء الثورة. 
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ببذة عن الموّلى 


سيو 





- بلال الدوى 

-عضو نقاية الصحفيين 

-عضو اتحاد الصحفيين العرب. 

-عمل بك عدة صحف منها: 

(صوت الأمة - الميدان - الأهرام العربى -صوت الملايين) 
-يصدر له كتاب تحت الطبع بعنوان: 


(من ملفات الرقابة الإدارية : العصر الحرام) 


و جم ريك حم كه 5 
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؟/ا١‏ العادلى والمشير 





لو وو مد ان دالة ١‏ 


اط 


0 سس‎ 0١ 
11 








تفن 


الإهداء الحو و اط مها أو الوجاين ادام مكاج ل جك ابا مولأ ماع قط وول كحو الوا يم وعم لعفي 17 

المقدمة لوه ع وكفه اوخوع امناو مداع مسجو ادفو ووو ا ا ا 0 

كيف حصل العادلى على لقب ديك؟! ا م ا 3 

الظريق المت الرتست. 1 
خطة التمكين يا ا نس اي و تسن نوا ان ا لي 00 
اللعب مع الكبار الوق نس ارا سه فزي اس سبو اطول 0 
مفاجأة 7١‏ يونيو 5 ٠٠١‏ 1411[ 1[ [1 [ز[ ز 1 1 1 
الصراع على آذن مبارك ولاقو ا 5 
المباحث الفيدرالية فى لاظوغل ا وو 0 
1[ 1 [ز[ [ز1 1 1 121 1 1 1 1 1 0 
العادلى والمشير عد فو اما ل فكع ير ا جماج هلمحي ولاق قن ايه واه وا 46 وزوز ألا د يي 1/109 
نبوءة هيكل .. ويقتل الولد أباه 1111 1 0 
تخبط فى القصر الجمهررى ا لام ا الا ا ال ا 3107 
انفجار بركان الثورة 0000 00 
أخطر 48 ساعة فى تاريخ العادل 0 0 0000 
سقوط نظام مبارك [1[ذ1[1[1[1[ذ[ذ1[ذ[زذ1ذ[ز1 1 1 1 1 1 1 1ز 1 1 1 1 1 1 0 
المحاكمة 0ا 4240 1 1 1 1 01 
الخاتمة اااااا 0000 1[ 0 
ألبوم صور خدا مس لخر وقم جام انو اط لوا لل ا 181 


١76‏ إاأعادلى والمشير 





هذا الكتاب 
يخطن من يعتقد أو يظن أن شعب مصر يمكن أن يموت .. فهو عملاق دائما ... قد 
يتحمل أشد أنواع الآذى ... ولكن هذا الآذى لا ينال منه أيدا ... فبمجرد ان 
ينكشف عنه الغبار تجده عملاقفا كما هو ... قد تجده مجروحا ينزف دما .. 
ولكنه يعلم انه سيأتى الوقت الذى يقف فيه النزيف ويضمد جراحه ... هذا 
هو الشعب المصرى الذى آمنت وما زلت أؤمن وأدعو الله أن يمكننى من أن أزيل من 
طريقه جميع المعوقات ... وأن أجعل الكلمة الأولى والأخيرة له - فأنا أعرف 

أنه عند ذاك سوف يحقّق المعجزات - 
من كتاب أنور السادات (البحث عن الذات ) 





